تاليف 
۱ دڪتور 
و لفاغ مالفاو 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


الطبعة الاولی ۱٩۹۹۲‏ 
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الاه داء 
الى 
« الذين قالوا انا نصاری 
ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا بستکبرون » 
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مشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف المرسلين 
نينا محمد وعلی 4 وصحبه ومن تدعه أجمعين ۰ 


وبعببدك و 


فإذا كان صحيحا أن آهل کل دين وقوم كل نبی أعلم بدينهم 
ونبیهم وأقدر على الكثابة فيه من غيرهم وأصدق فصحیح أيضا أن 
المسيحية لا تعدو الاسلام 27 :إن الدين عند الله الاسلام 6 وأن 
عيسى نبى عندنا من كفر به فهو كافر ولا فرق بين إنكار نبوته وإنكان 
نبوة محمد كلاهما فى نخر الإسلام كفر ۰ « شرع ام من الدين ما ومى 
به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه م20 ٠‏ 0 


والفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسيحيين فى عيسى علیسه 
السلام أدق من الشعرة كما قال النجاشی لجعفر بن أبى طالب ومن 
معه ممن هاجروا إلى الحبشة من المسلمين إذ طلب النجاشی من جعفر 
أن يقرا عليه شيئا مما أنزل على محمد فى شأن عيسى فقرأ عليه صدر 
سورة مریم فبکی النجاشی حتى اخضلت لحیته وبكت آساقفته حتى 
اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلی عليهم ثم قال النجاشی إن هذا 
والذى جاء به عیسی لیخرج من مشكاة و احدة » وعندما ذکر وفد قریش 
للنجاشی أن المسلمين يقولون فى عیسی بن مریم قولا عظیما سال .ماذا 
تقولون ف عیسی بن مریم ؟ فقال جعفر نقول فيه الذى جاء به نبينا 
صلی الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلقاها إلى 


(۱) الشوری ۱۳ . 
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۳ حتت 


مریم العذراء البتول ٠‏ فضرب النجاشی الأرض بيده فأخذ منها عودا 
ثم قال : و الله ما عدا عبسى بن مریم ما قلت هذا ااعود ٠‏ وقال للمسلمین 
اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى ( الشيوم الآمنون ) من سبكم غرم ٠‏ 
قالها ثلاثا ما آحب أن لى ديرا من ذهب وانی آذیت رجلا منکم ۲۲ ۰ 
( والدبر بلسان الحبشة الجبل ) ۰ 

“> افو یا اداه الم وبا ند امین من هی ر 
ضئیل یقولون عنه إنه الكلمة ونقول إنه بااكلمة كان ویقولون إنه روح 
الله ونقول ٍنه روح من الله « وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه ٩۳26‏ 
ونقول إنه رسول الله ویقولون إنه ابن الله أو الله الابن ٠‏ ونقول لم 
يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه ويقولون صلب وقتل وقبر وقام ثم 
رفع بعد ذلك ۰ 


ومجىء السیح لم يكن حادثا طارئا عند المسيحبين بل كان قصد 
الله الأزلى منذ تأسیس العالم أن تخلص الیشریه على بد الممسيح 
الأزلى فكأن موت المسيح على الصليب أقام قنطرة على الفجوة التى 
كانت قائمة بين الله والناس ۰ وكان الله قادرا أن يمحو خطيئة آدم 
والبشرية بدون فداء أو صلب أو قتل لكن الله لا يكتفى بآن يمحو 
الخطيئة بل بمحوها على طريقة تحمل الانسان على كرهها ومقتها ومن 
ثم كان الصلب الذی أعلن فيه كان غخسب الله وآله إزاء مظالم العالم 
وأخطائه ومساوئه ونمثل فيه كره الله للخطيكة وحزنه عليها” ٠‏ 


ومع أن الأناجيل لم تكتب فى حياة المسيح ولا كتبها تلاميذه ومع 


» ابن هشام : السيرة النبوية ۲۹۰/۱ تحقيق عبد الرازق سعيد‎ )۲( ٠ 
٠ ۰۱۹۷۹ القاهرة‎ 
. ۱۷۱ : النساء‎ )۲( 
حبیب سعید : آدیان العالم ۲۳۷ » دار التأالیف والنشر للكنيسة‎ )1( 
5۰ 3 . الاسقفية » القاهرة‎ 


حم ۱ مت 


آن سندها منقطع الا آنها موثقة عندهم لأن السنوات التی انقضت بين 
موت السیح وبين كتابة آول وثيقة كانت حاخله بنشاط عارم لنشر 
الدعوة المسيحية وحماسة منقطعة النظر فى ااشهادة للمسیح وکتبت 
الأناجيل من وقائع حفظها الناس عن ظهر قلب وتناقلوها شفاها فى كثير 
من البلدان ۰ 


واحتلت قص الآلام و الصلب والقيامه التی لم تشغل إلا آسبوعا 
واحدا من حياة | لسیح ثلث تلك الأناجيل ‌ 


ولم ينزل الإنجيل على عيسى فى شكل كتاب بل الأولى عندهم أن 
يقال إنه عندما أنزلء الله يسوع إلى العالم أعطى الناس الإنجيل وكان 
مجىء يسوع السیح إلى العالم بكل ما انطوى عليه بمثابة البشبری 
أو الإنجيل فالمسيح نفسه هو الإنجيل آما تعدد الأناجيل الوجودة فلان 
كل واحد منها يركز على جانب من سيرة السیح غير الذی يركز عليه 
الآخر فهى عندهم منکامله لا متعاندة فأنجيل مرقس يتحدث عن حقيقة 
السیح « من كان » والدور الذی قام به ولعبه على الأرض ف التاريخ 
البشری وانجیل لوقا ومتی یتحدثان عن تعالیم السیح آما انجیل 
یوحنا فيبين العنی العمیق الذى استخلصه آتباعه من حياته ٠‏ 


وهذه الأناجيل ون اختلفت فى بعض التفصیلات فهی متفقة فى 
الحقائق الجوهرية الأساسية وهى أن المسيح حال بين الناس بصنم 
خيرا ویشفی المرضى واانکوبین وآنه صلب وقام من الاموات ثانية 
رظهر للتلامیذ ۰ والصورة التی تتفق الأناجیل فى رسمها للمسیح أنه 
كان انسانا تاما والها تاما » ابن الانسان » كلمة الله » مخلص العالین 
ورف الحياة !! 


وعلى هذا غقبول الأناجيل فى نظر بعض الباحثين أولى من رفضها 
رغم اختلافاتها ٠‏ يقول العقاد : ليس من الصواب أن يقال إن الأناجيل 
جميعا عمدة لا بعول عليها فى تاريخ السيد المسيح لأنها كتبت عن 
سماع بعيد ولم تكتب عن سماع قريب ف الزمان والمكان ولأنها فى 
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سس اسم 


أصلها مرجع واخد متعدد النقلة والنساخ ولأنها روت من آخبار الحوادث 
ما لم يذكره آحد من المؤرخين کانشقاق القبور وبعث موتاهم وطوافهم 
بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال ۰۰۰۰ وانما الصواب 
أنها العمدة الوحيدة فى كتابة التاريخ إذ هى قد تضمنت آقوالا فى 
مناسباتها لا يسهل القول باختلافها ومواطن الاختلاف بينها معقولة مع 
استقصاء آسبابها والمقارنة بينها وبين آذارها » ورفضها على الجملة 
أصعب من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك ٠‏ 


فإنجيل متى مثلا ملحوظ فيه أنه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل 
تفرتهم من الدعوة الجديدة وتؤدى عباراته آداء يلائم كنيسة بيت 
المقدس فى منتصف القرن الأول لاميلاد » وإنجيل مرقص على خلاف 
ذلك ملحوظ فيه أنه يخاطب الأمم و لا يتحفظ فى سرد الأخبار الإلهية 
التى كانت تخول بين بنى اسرائيل المحافظين والايمان بالهية المسيح ٠‏ 
وإنجيل لوقا يكتنه طبيب يورد فيه الأخبار والوصايا من الوجهة 
الإنسانية ۰ وإنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدآه بالكلام عن 
الكلمة ومومة ووصف فيه التجسد الإلمى على النحو الذى 
بألغه اليونان ومن حشروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة ٠‏ 


وا رجعت هذه الأناجيل إلى منصدر واحد أو أكثر من مصدر 
فمن الواجب أن يدخل فى الحسبان آنها العمدة التى اعتمد عليها قوم 
هم آقرب الناس إلى عصر المسيح وليس لدينا بعد قرابة ألفى سنة 


عمدة آحق منها بالاعتماد» ۰ 
والكلمة والتثلیث من عقائد المسيحية التی تمتد جذورها إلى 
ما قبل مبلاد المسسيح عليه السلام عاد اليهود ف بلاد. البوثان ٠‏ فکان 


اليهودى برق فى الكلمة أكثر من صوت صارخ > لها قوتها ولها وجودها 
الذاتى المستقل الذى يعمل عمله ۰ فهى قوة حياة رهيبة ٠‏ وربما لهذا 


(ه) عبقرية المسيح : ۱۹ © ۱۹۵ ۰ 


بک الك 


عشرة آلاف كلمة بينما اليونانية التى بتحدث بها الشعب زادت كلماتها 
عن الماكتى آلف كلمة ٠‏ 


والعهد القديم حافل بالإشارات إلى هذه الذكرة العامة عن قوة 
الكلمة فحينما خدع اسحاق ونطق بالبركة ليعقوب بدلا من عيسى 
البكر لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة ولم يبق للبكر 
سوى اللعنة() ٠‏ لقد خرجت الكلمة من فيه لتعمل عملها ولا تستطيع 
قوة على الأرض أن توقفها ۰ 


وف بداية سفر التكوين يفتتح كل فصل من فصول قصة الخلق 
بالقول : « وقال الله ۰۰۰۰ 6 إن كلمة الله قوة جبارة تخلق كل 
شىء من لا شىء وف سفر المزامير تسمع إلى الرنم يقول : بكلمة 
الرب صنعت السموات) وق المزمور السابع يعد المائة « أرسل 
كلمته فشفاهم » وف المزمور السابع والأربعين بعد الائة « يرسل 
كلمته على الأرض سريعا جدا يجرى قواه » وف نبؤات أشسعياء : 
'لآنه كما ينزل الطر ۰۰۰ هكذا تكون كلمتى التى تخرج من فمی لا ترجع 
إلى فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما آرسلتها إليه0؟ ٠‏ 
ویتحدث الله على لسان أرمياء : أليست هكذا كلمتى كنار وكمطرقة 
تحطم الصخرد۲) ۰ 

ومن هنا جاء انجیل بوحنا بیدا بالحديث عن الكلمة الكامة التی 
لیست مجرد صوت صارخ دل قوة دافعة لها فاعلیتها 6 کلمه الله 
الذی به خلق العالین ٠‏ وقال معبرا عن السیح إذا آردتم أن تروا 


(5) سفر التکوین ۲۷ ۰ 

(۷) السایق ۱ : ۲ » ٦‏ ۶ ۱۱ ۰ 
رفن ا 

() اشعياء هم : ۱۱ . 

۰ ۲٩ : ۲۳ ارمیاء‎ )۱۰( 
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۹۲855 


سنج هنشت 


كلمة الله الازلی وأن ننظروا قوة الله ااخلاقة اذا آردتم آن تنصروا 
اه الذی به خلق الله الوجود بما فیه والذي وهب اربوالا 
لكل إنسان تطلعوا إلى ربنا يسوع السیح فهو كلمة الله قد تمثل 
بشرا فين بينام + 


كما أن فكرة الكلمة كانت معروفة عند مفتری اليونان ويرجع 
تاريخها إلى ۵٩۰‏ قءم فااكلمة عندهم رائدة كل نظام يسير عله 
الوجود والمهيمن على كل ناموس يخضع له والكلمة هی التى تعطينا 
القدرة على التأمل وااتفكير » ( فاللوجوس ) پسیطر على هذا الوجود 
كما يسيطر على کیان الإنسان ٠‏ 


ومن بين يهود الاسكندرية عاش الفيلسوف ( فيلو ) الذى 
أوقف حياته على دراسة اافلسفتين اليهودية والیوذانیه والذى نادى 
بآن اللوجوس کائن منذ الازل وأنه الواسطة التى بها خلق الوجود » 
ثم قال إن اللوجوس هو ذكر الله مطبوعا على العالم كما أنه وسيلة 
الله للخلق وعلى حد تعبيره : « كما يسك الزارع المحراث ويتخذ منه 
واسطة لبعث الحياة والازدهار فى الأرض الجرداء هكذا الكلمة هی 
الواسطة لبعث الكون وتسدير دفته ٠‏ 


وهكذا اجتمعت كامة البهود والیونانیین على إدراك معنى 
اللوجوس كلمة الله + وجاء بوحنا لیعلن أن يسوع المسيح هو كلمة 
الله لبس جسم بشريتنا ٠‏ 

أما التثليث فمعناه ‏ عندهم ‏ يفوق قدرة العقل الانسانی 
لأنه حقيقة كنه ااخالق التى لا يدركها ااخلوق لعجزه وقصوره ٠‏ 
جاء على لسان السیح : إن قلت اكم الارضیات ولستم تؤمنون 


وبروی أن الاميراطور. 2 تراجانون 6 أمسك أمام الحير بشوع 
صنما كان بعدده وقال آه آرنی إلهك كما أرمتك إلهى فقال له الحبر تعال 
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غدا عند الظهر فاريك إلهى 1 وا جاء آخذه إلى السطح وأشار إلى 
قرص الشعس وقال له حدق جيدا فإلهى هناك فيهر؛ نور الشمس بصره 
ولم يقدر أن يفتح عینیه فقال له الحبر : هذ! نور إلهى إن كنت غير 
۳ 


ف 


قادر أن وه عم عينبك ۴ ثور ه فکی: تقدر آن تراه هو 


وقد نسيه این خلدون ف مقدمنه العتل بمیز ان الصائغ فانه يصلح 
لوزن الذهب دمقدار: معين وإذ! وزنت مه ما فوق طاقته تحطم ٠‏ هكذا 
كل من يريد أن يزن الله يما هو فوق طاقة العقل سيحطم العقل ويضل 
E‏ 1 ۱ 
© غیاهب الکفر. و الالحاد ۰ 


العقل وعقيدة الثالوث ‏ عندهم ‏ ليست ضد العقل بل فوق العقل ٠‏ 


هذه رؤمة اأنصارى المسيح والمسيحية محماه 4 نیس طها ج إن 
ساء الله س تمع وحهات نظر أخرى ف ثنایا هذا المؤلف ۰ 


وبالله التوفيق ٠٠‏ 


وت 


(۱۱) آدیان العالم ی 
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علي ا 


آدم عليه السلام 
وأكله من ااشسجرة 


من حديث الله تعالى للملائكة فى قصة ااخلق نستطيع أن ندرك أن 
آدم وان خلق ف الجذة زا آنه لم یخاق ليسا ویستقر به » وإنما 
لیعمر الأرض ویکون خليفة لله فیها ٠‏ < واذ تال ريك للملائكة نی 
جاعل فى الأرض ذليفة ٩»‏ فوجود آدم فى الجذة كان مؤقتا وبوطه 
إلى الأرض كان مؤكدا سواء أكل من الشجرة أم لم يكن منها 0 
لم يهبط من الجنة إلى الأرض لأنه أكل من الشجرة النهی عنها و! 
آکل من الشجرة المنهى عنها ليهيط إلى الأرض 0 
والمقدر إقامتهم عليها » وخلافتهم الله فيها » ولذلك كان عتاب الله تعالى 
لدم علی آکله ومخالفته نهیه عتابا خفیفا قدم بين يديه العذر ا( فنسی 
ولم نجد له عزما »۲۳۳ وآعقبه بالعفو والصفح وقبول التوبة ا« فتلقی 
آدم من ريه کلمات فتاب عليه ۲۳۲ ۰ 


والمتأمل لحديث القرآان ف قصة آدم بجده تناول ثلاثة 
موضوعات رئيسة : 

٠ إخبار الله ملاتكته بالخلق‎ ١ 

؟ ل أمره الملائكة بالسجود لادم ۰ 

م ل نهيه آدم أن يأكل من الشجرة ٠‏ 


اعترضت متآدبة » « أتجعل فيها من بفسد فيها ومسفك الدماء ونحن 


(۱) البقرة : .؟ 
(۲) طه : ١١.‏ 


(6) البقرة : ۳۷ 
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ل ۲ سه 


تسبح بحمدك وذقدس لك (i‏ وسواء آکانت فكرة الملاككة عن هذا 
« الخليفة » عن علم أو توقع فإن الله لم ينف ما قالته وانما آخبر بأنه 
يعلم ما لا تعلمه الملافكة « إنى أعلم ما لا تعلمون » ۰ 


ولم يعتبر الحق هذه المراجعة تعديا أو تجاوزا من الملائكة الأنه 
لم يعاتيهم أو يعاقيهم عليها وإنما أخبرهم بقصور علمهم عن إدراك 
الخكمة فى هذا الخلق ٠‏ وربما يكون أمره لهم بالسجود بعد ذلك 
امتحانا لهم أو عقابا على اعتراضهم ومراجعتهم « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا 6( ومع آن الملائكة فى مراجعتها فضلت نفسها 
عن ذلك الخلق الذی سیجعله الله خليفة ديث وصفت هذا الآخبر بآنه 
« يفسد فيها ويسفك الدماء » بینما وصفت نفسها بقولها : ا نسبح 
بحمدك ونقدس اك » الا آنها ما إن آمرت بالسجود حتى آطاعت وسجدت 
لأن الملائكة لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون « فسجدوا 
الا ابلیس © ۰ 


واختلف العلماء فى إبليس آهو من اللائكة آم لا ؟ ۰ فمن قال 
إنه منهم نظر إلى الاستثناء فى الآية إذ لو لم يكن منهم لا كان للاستثناء 
معنى ومن آخرجه منهم ذهب الى أنه من الجن « إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن آمر ربه » وأنه مخلوق من نار « خلقتتی من نار 
وخلقته من طين » والملائكة مخلوقة من نور ٠‏ 


آيا ما يكن ذقد عصى إبليس بمخالفة الأمر فلعن وطرد من الجنة : 
« قال اخرج منها مذموما مدحورا » » وعصى آدم بمخالفة النهى فاجتباه 


رمه 2( فتاب عليه وهدی 0 ولكنه آهبط إلى الأرض ۰ فمعصبه | 


8 هم اه مه 


كانت عن إصرار وتعمد وعندما سأله أو عاتبه الحق بقوله : « يا إبليس 


(©) البقرة ۰ ۲6 
رم) هناك أقوال کثرة للعلماء فى ابلیس انظر تفستیر الآية ۲ من 
سورة البقرة فى مفاتيح الغیب للفخر الرازی 1۲۱/۱ ۰ 
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نت )ا — 


مالك ألا تكون مع الساجدین 4 أجاب اجایه مصر على المحصية : « قال 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال 7 حماً مسنون » فلعنه الله 
وطرده : 02 قال اخرج منها إذك رجيم وان ی عليك اللعنة إلى ى يوم 
الدين »° ٠‏ 


أما معصية آدم فكانت عن نسيان لا عن عمد وما إن ناداه ريه 
هو وحواء : « ألم آنهکما عن تلكما الشجرة » حتى سارعا بالابتهال 
والاستعفار « الا ریذا ظلمنا أنفسنا وان إن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکونن من الخاسرین ۲۷6 ۰ 


ومن هنا جاءت عداوة إبليس لادم وذریته روی عن ثابت البنانی 
آنه قال بلغنا أن إبليس قال يارب خلقت آدم وجعلت بینی وبینه عداوة 
فسلطنی عليه وعلى ولده فقال الله حعلت صدورهم مساکن لك فقال رب 
زدنى فقال : لا بولد ولد لآم الا ولك عشرة ٠‏ قال رب زدنی قال : 
تجرى منه مجری الدم ٠‏ قال رب زدنی ۰ قال : فاجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشارکهم فى الأموال والأولاد ٠‏ 


قال فعندها شكى آدم إبليس إلى ربه فقال : يارب إنك خلقت 
لا أطيقه إلا بك فقال الله تعالى : « لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكان 
بحفظانه من رئاء السوء ٠‏ قال رب زدنی ۰ قال : | د 
8 لم بغر غر (۸) 

وجاء ف الحدیث آن موسی قال لادم آذت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت الذی اصطفال الله لرسالاته ولکلامه 


(1) الحجر ۳۲۲ - ۲۵ . 
(۷) »اعراف : ۲۲ 4 ۲۳ . 
(A)‏ مفاتیح الفيب 4/۱ 
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E‏ 1۵ تسج 


وآنزل علبك التوراه فهل تجد الله قدره على ؟ قال نعم ۰ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 5 فحج آدم موسى وكرر ذلك ۰ 


هذا هو آدم وذاك هو خطؤه عند المسلمين ٠‏ خطأ متعلق بآدم 
نفسه وهو موقوت لم بليث أن عذى عنه ٠‏ أقدم عليه فاسیا يدون عزم 
ولا علم به تاب وأناب وقبل الله توبته ٠‏ 


خطيكة لم تقخصر عليه وحده وإنما أنسحب أثمها وشرها على ذريته 
من دعده » فعم النشرية جميعا فالكل مخطىء بخطيكة آدم والكل آثم 4 
دلم يملك آدم ولا آحد من ذريته ما یکفرون مه عن تلك الخطيكة و عندئذ 
شاء الله أن بتدارك بعفوه الانسان المخطىء والانسانية الخطكة بان 
یکون من یفتدیها هو ابنه الوحید فبعثه لیخلص الانسان وینقذه من 
العتوبة ورضی يسوع أن يقدم نفسه فداء نیکون الوسیط بين الله 
تجسده على اجتماع اللاهوت والناسوت فى شخصه ثاجتمعت له الطبيعة 
الالهية والطبيعة البشرية وبطبیعته الإلهية كان آهلا للتكفير وبطبیعته 
و الدشر وانئهت القطبعة ووشعت المصالحة وردد النصار ی 4 4 4 نفتخر 
بلله بربنا يسوع الذی نلنا به الصالحة 6 . 

الا ليكون كفارة لاك الخطبئه التى ارئكيها آدم ولو لم یخالف آدم 
النهی ویأکل من أ سجرة 1 صلب وا قنل بل ا وجد أصلا ولا ولد ٠‏ 


۰ ۵ سفر رومية » الاصحاح‎ )٩( 
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— إ۱ سس 


مكرة المسوح المنتظر 


يشير علم مقارنة الأديان إلى أن أن فكرة الایمان بالخلاص وظهور 
الرسول المخلص توجد فى كثير من الديانات وآن هذه الفكرة كانت تشتد 
حين تشتد الحاجة إليه ٠‏ فكان المصريون الأوائل يترجون المخلص 
النتذ بعد زوال الدواة القديمة » وكان البابلیون يؤمنون بعودة هذا 
الخلص إلى الأرض فترة بعد فترة » وكان المجوس يؤمنون بظهور 
رسول من إله النور كل آلف سنة بیعث فى جسد إنسان وزرادشت رسول 
المجوسية الاکیر كان أحد هولاء۲۲ ٠‏ 


أما الایمان بظهور رسول إلهى يسمى « المسيح » خاصة فلم 
بعرف بهذه الصيغة قبل كتب التوراة وتفسيراتها أو التعليقات عليها 
فى التلمود والهاجاد! وما إلبها ٠‏ غقد لقى اليهود. بعد طالوت وداود 
وسليمان من الذل والهوان ما أقوا وتعاقبت الغزاة عليهم فما یکاد 
بتركهم قوم حتى 0 آخرون بل إن الغزاة أنفسهم كان بعضهم 
ونتهب اليهود والأرض التى يعيشون عليها من البعض الآخر وكان ذلك 
سنة فيهم ٠‏ مما جعل الیهود يعتقدون ‏ خطاً ‏ أن إلهة الشعوب 
المجاورة أرادت أن تنتقم من بهوة فآذات شعبه كما أذل هو سالفا 
شعوبها ومن ثم تطلعوا ‏ غير يائسين ‏ إلى المسيح الذى سيكون 
على يديه خلاصهم مما هو فيه ٠‏ 


وعندما آشتد تذكيل « بختنصر » ۸٦‏ قء م لهم فأحرق هيكلهم 
ودمر مملكتهم وق وسبى ونهب وغنم الحت هذه الفكرة على آذهائهم 
واشتد ظهورها عند هم وكثرا حديثهم عن المسيح المنتظر الأن بهوه 
إلههم لن يتركهم لذل الأسر والإيلام كما أنه لن يقبل أن یعدم هيكله 
وتسقط آورشلیمه ونسج الخيال اليهودى حول هذه الفكرة الكثير من 
القصص والأساطين ۰ 


۳۷ — ۵ حياة السیح‎ ٠ العقاد‎ )١( 


نت ۱۷ نت 


وعندما ظهر فورش ملك اافرس ومؤسس الامبراطورية السامانية 
فى فارس وناصر الیهود وفك آسرهم اعتقدوا آنه هو المسيح المخلص 
والتعسوا منه أن يعيدهم إلى الفرس وآن يسمح لهم ببناء اليكل ۰ 
جاء فى سفر اشعیاء : « ٠٠٠‏ هکذا یقول الرب آمسکت لقورش الذئ 
آمسکت بیمینه لادوس امامه معا واحقاء ملوك لافتح مامه 
المصراعين والابواب لا تفلق 6 ۰ 


الا أن البهود ما لبئوا أن عادوا لما کانوا فيه من الذل والاستعمار 
على آیدی الرومان عندما عاد الرومان من جدید یقتلون آبناءهم 
ویستحیون نساء‌هم ویحصون عليهم أذفاسهم فقویت عندهم فكرة السیح 
المنتظر من جديد يخلصهم من أسر الرومان ويعمل على اعادة ملکهم 
وتحریر آورشليم ومسط نفوذهم وتسخير الیش ية د وم 
شعب الله الختار كما بزعمون ٠‏ 


بقول آحد الباحثین() ف وصفه لجال اليهود ابان مبعث المسيح : 
« کان النمور العام بل ظهور: السیح من نسل داود کقاگد شعبی 
کبیر يستخدم العجزات والخوارق للانتصار على الأعداء » وکان البعض 
ينتظر من السیح صراعا دمویا وجاعت کتابات الرؤى الرمزية تعکس هذه 
الشاعر و الالام اغد کتبت لتشجم قوما فى شدة الضیق والتاعب فهی 
تصور لأحلامهم قضاء قرييا سريعا على الشر وسعادة ومجدا للمؤمنين» ۰ 

ولقد كثرت التكهنات والأقاويل كما تعددت الأقاصيص والأساطين 
بشأن هذا المسيح الخلص فبعضهم بصوره ملكا من كار اليهود 
السابتین سیقوم من قبرهلیمید لبنی اسرائیل عصرهم الذهبی وبعضهم 
برفض فكرة قیام آحدهم من قبره ویر اه أميرا من هذه الستلالة 
الشجاعة الغالبة سيقود جموعهم إلى حيث النصر والعودة إلى العصر 
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شد ۱۸ مت 


الذهبی وبعضهم يصوره نبیا من أنبيائهم سیجمعهم بكلمة الله وهديه 


ری 5 58 الخلصس وك ۳ من ذرية ۰ داود و دنتصر انتصار | 


سريعا حاسما على الأعداء ويحرر اسرائیل ويتذذ أورسليم عاصمة 
لملكته لیتوحد الجمع اليهودى الشتيت على عبادة يهوه من جديد 
ولل ألذى دف .إلى اختيار داود وسليمان بالقات آن عصرهما کان 
العصر الذهبی للیهود وقد ذکروا أن بهوه وعد داود بأن بثبت کرسی 
مملكثة إلى الأيد + جاء فى التوراة : « ٠٠٠‏ والآن فهكذا تقول اندع 
داود. هكذا قال رب الجنود آنا أخذتك من المريض من وراء الغنم 
لتكون رئیسا على شعبى اسرائيل ٠٠٠‏ وقد أرحتك من جميع أعدائك 
والرب بخبرك أن الرب یصنع لك بیدا متى كملت أيامك و اضطجعت 
مع ياك آقیم معدك نسلك الذی بخرج من آحشائك وآثبت مملکته 
هو بيتى الأسمى وأذا أتيت كرسى مملكته إلى الأید )° ٠‏ 


ولم نقتصر هذا الوعد على داود وحده بل وعد كذلك سليمان 
فیما جاء : « إن الرب قد تراءى: لسلیمان ثانية وقال ۰۰ وآنت إن 
سلكت آمامی كما سك داود آبوك بسلامة تلب واستقامه وعملت 
حست کل. ما .أوصيتك وحفظت فرائضى وأحكامى فإنى آقیم کرسی 
ملكك على ۱ سرائیل إلى الأيد کما کلمت داود آباك ۰ 


۱ بوهكذا درك أن 00 0 او كانت 0 
سا ما بقارن به الم الوا اریر ‏ 

وکما راجت هذه الفكرة عند الیهود راجت عند كثير من الشعوب 
والأمم مثل قدماء المصريين والهنود وغيرهم عندما يحيكون حول 


س س 
بعض قادتهم ومفکریهم من الاساطیر ما یجعل منهم. أشخاصا غير 
عاديين یحولون ذلهم عزا وضیقهم فرجا ۰ 
وف هذا المجال يستوى 3 دبای 0 تشر ولیس 


96 المسيح سلوکا تعويضبيا 50 
وتشکلت بحسب الناخ الثقاق الذی درزث فبه ۰ 


وقد تلقب با لمسيح | لنتظر من بنى اسرائيل كثيرون منهم : 


ین را ا أن تسم م اليف الام اه ا 
مش ف ليان رم ول نش من رز 
دمسح به أخاه هارون ليكون مسيحا مقدسا ٠‏ وکلم الرب موسی 
قائلا : « ٠۰۰‏ وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لی ۲*6 ٠‏ 


والیشع : 
إذ تذكر التوراة ١‏ ۰ آمر نبیه ایلیا أن یمسح من 
نعده الیشسم نبیا على بنی | سرائیل ۰۰ « وا مسح اليشع بن ساقاط 


۰ ۰۰ فیا عوضا عنكٌ 9 ۰ 


وشاول آو طالوت ۳ 
وهو E‏ الرب 00 9 اسراتیسل من 3 


35 م اسم e‏ و 


e 6ه‎ 


اليه بالشر. ۰ 


)2 سفر الخروج : الاصخاح ۳۰ 00 ۳۰ 3 
09 سفر الملوك ۰ الاصحاح ۱۹ الفقر ة 3 
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کے 4 ست 


وداود وسليمان عليهما السلام ۱٩‏ ۰ 

وحين عاد الرومان ثانية لاحکام قبضتهم على الشعب الاسرائيلى 
واستعبدوهم وألحقوا د بهم آلوانا من الذل والهوان تجدد تطلعهم مرة 
أخرئ إلى مخلص ۳ 2 هذه المرة عيسى بن مريم الذى صار 
هذا اللقب علما عليه ٠‏ 


(۷) سفر الملوك : الاصحاح الاول ۲۲ س ۲۲ ۰ 
الب عه لج ات ا دي 
المخلص الذى رن بتحریر الشنعب الاس ائیلی وينك 7 ۰ 
http://kotob.has.it‏ 


لدم ۲۱ سم 


بيشة الممسيح عليه السلام 


ولد عيسى بهوديا ولم يعرف خلال حياته القصيرة غير البيشة 
اليهودية فاستمد منها وحدها عناصر ثقافته وخضع كسائر مواطنيه 
إلى المؤثرات التى عملت فيها وكانت فلسطين خاضعة للسيادة الرومانية 
منذ أن استولت روما على أورشليم القدس سنة ۳ ق٠‏ م ٠‏ 


وكان الشعب اليهودى فى عهد عیسی يبدو بمظهر الشعب المتحد 
فى الجنس والدين والتقاليد إلا أن هذه الوحدة تخفى قدرا لا بأس 
به من التنوع فكانت فى أعلى السلم الاجتماعى طبقة من رجال الدين 
حول الهيكل تعمل على انتظام العبادة فى هذا المعبد الأعظم وتشرف 
على تقديم الذبائح ولكنها لا تعتنى بدراسة الشريعة آو تعليمها بل 
برجه کل. اهشمایها الین حفط التضوهن وعمازسة الطلوس + 


وإلى جانب هؤلاء طبقة الکتبة وهم فقهاء الشرع ينكبون على 
شرح الکتاب القدس ویعنون بكثير من المسائل الشكلية التى من شأنها 
الابتماد بالایمان عن صیفته الفطرية رغم تقواهم الشخصية العميقة 
وقد شهد المجتمع الیهودی فى هذه الفترة انتشار, العدید .من الفرق 
الدينية السياسية ۰ ذكان الصدوقيون من الأثرياء وأصحاب الجاه 
لا يعترفون إلا بنص الشريعة المدون. فى التوراة ويرفضون أى بدعة 
فى الدين قاكمة على الاستدلال والاجتهاد » لا بومنون ببعث الأجساد 
محتجين فى ذلك بان موسی والأنبياء انقدامی لم ينصوا. عليه وكان 
حزبهم من آشد المناوكين لحركة عيسى ٠‏ ش 

وف الجانب القابل كان الفریسیون) ینتنون إلى الطبقسات 
الشعبية ویحظون ادیها بنفوذ ونقدیر » وکانت لهم ثلاث سمات 
تميزوا بها ۰ o‏ 


(۱) الفريسيون : تعنى المفضلون وان كانوا یطلقون على انفسنهم لفظ 
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السامريين 


أولها : عدم . اقتصارهم على نص الشريعة المدون واعتبارهم 
للسنن الدینیه ۰ 
' وثانيها: : حرصهم ا 
وثالثها ٠‏ اعتقادهم الراسخ فى البعث الجسمانی > والجدير 
مالذكر أن حواربی عسى الائنی عشر كانوا ‏ فيما پیدو ل من 


الفريسيين 1 


meee هم‎ 


ویمثل الاسينيون ثالث فرقه بهودیه کبری وكتب العهد الجديد 
لا تحتوی على أى إشارة إليهم ۰ وآبرز ما يتميزون به علاوة على 
اهتمامهم النشط بالانتاج الأدبى أنهم كانوا نساكا وكهنة يمارسون 
حباة الرهينة الجماعية وينزعون إلى الطهارة الشرعية فيكثرون من 
التردد. على الحمامات وكانوا يؤمون ‏ مثلهم فى هذا مثل الفريسيين ‏ 
بقرب نهابة الأزمنة وبحلول عالم جديد مثالى فى ذلك العهد الرتقب 
إلا انیم لم یکونوا علی صلة بکینوت آورشلیم الرسمی ٠‏ 
.. وكائت منطقة فلسطين الوسطى بعيدة عن روح الوحدة الديئية 


وکان آهلها العروفون باسم السامريين نسية الى السامرة أشهر: 
مدنهم لا یمترفون إلا بالكتب الخمسة الأولی من العهذ القدیم باعتبارها 


موسوية فكانوا مقاطعين لهیاکل أورشليم وكان بينهم وبين اليهود 


احتقار متنادل وعداوة راسخة حتى إن الحجيج القادمين من الجليل 
والامدین آورشليم کثیرا ما یتحاشون. الرون بالسامزة خوفا من شر 
00-0 


۰ 


أما ناطق الجا رة ور فکانت تسکنما میات لي قرابة 


(0) مفاتيح الغيب ۷۹۰/۵ . 


ند ۱۲:۱۳ .منت 


والنداگیین التی كانت تتميز دممارس.ة التغطیس ف نهر الأردن الذى 
كان معتدر عندهم مقدسا ٩۳‏ ۰ 


واطلاق صفة ااذاصری Nazorai0s Nazar‏ على عیسی وعلی 
تلامیذه لعلها لا تدل على النسبة إلى الناصرة كما يتبادر إلى الذهن 
ولکن تعنی الناظر وهی آقدم تسمية للمند ائیین » ولعل هذا الالتباس 
راجم إلى أن دحيى ( یوحنا العمدان ) آولا والسیحیین من بعده قد 
مارسوا على غرار هذه الفرق التفطیس والتعميد فى ف الاردن: ۰ 
وأما ما يكن فالعلاقات موجودة بين هذه الجماعات وبين السیحیین 
الأولين وان كان يعسر تحدیدها ٠‏ ۱ 


وكان اليهود فى معظم الوقت ما فى قتال مع حكام البلاد الجاورة 
وإما تحت وطاة قوة من القوى الستعمرة ولما غرباء-حيث ياخذون 
سبايا وينقلون قسرا إلى حيث يريد المستعمر وإما تائهين ف الأرض ٠‏ 
وقد وقع اليأس ببعض الیهود. فى المهجر إلى التخلى عن ديانتهم 
الأصلية كما أن معظمهم كانوا يعيشون فى جماعات شبه مغلقة على 
نفسها وقد دعم هذا ظاهرة اهتمت بها العقلية اليهودية ورسخت ف 
أذهان بنى اسرائيل وانتشرت على نطاق واسع ف زمن عيسى وهی 
انتظار مجىء المسيح الموعود ۰ وكان الشعب والعديد من رجال الدين 
یآملون من مجيئه استرجاع أمة اسرائيل لا عرفته من مجد آیام داود 
ومن الطبیعی أن یقوی هذا الأمل كلما كانت الأحداث التاريخية معاكسة 
الور الى ره م قث ان كنار + 

فالمسيح الموعود هو الذى سيخلصهم وسيجلس لا محالة على 
كرسى أبيه داود وسينتقم لهم من أعدائهم ٠‏ وبازاء المفهوم الشعبی 


لدور السیح ظهر مفهوم آخر اعتقد البهود بمقتضاه أن السيح 
سيخضع الأرض كلها لعبادة الإله الواحد وسيحقق الشعب الیهودی 


(۳) انجيل متى : الاصحاح الثانى ۱۲ س ۲۱ . 
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ست 55 هه 
بفضله ملكوت السموات على جميع ااکاثنات*) ٠‏ 


وكان اليهود ینتظرون عودة هذا النبى بعودة موسى أو نبى يشبهه 
وقد يكون إيليا أو أخنوخ لأن كليهما لم يمت حسب العهد القديم 
ولكن رفع إلى السماء ٠‏ وهكذا يتلاقى فى شخص عیسی مفهوم النبى 
النتظر ومفهوم المسيح الوعود الذى سيحقق للديانة اليهودية الصيغة 
الكونية باعتبار أن الأمم مدعوون إلى الالتحاق پوما ما بالشس‌عب 
الختار وعبادة إله ابر اهیم ۰ 


وآخيرا فان العوامل المتواجدة فى ذلسطين فى بداية التاريخ 
المسيحى كانت تتآزر كلها لتضفى على عيسى هفات معينة تتجاوز 
شسخصه وتعاليمه الحقيقية إلى ما ينتظر منه وما تحتاج إليه العقلية 
الرائجة فى عصره ۰ 


ممم 


(4) Rougier, La genése des dogmes, pp. 23 — 28. 


سس ۲0۵ مت 


لم پذکر القرآن الكريم امرآة وسماها باسمها إلا مریم ابنضة 


ویرفع ابن كثير نسبها إلى إبراهيم عليه السلام بینما يقف به 
الطيرى عند داود عليه السلا ٠‏ كانت أمها امرأة عمران تدعى 
حنة وكانت عاقرا لا تلد فدعت ربها أن يهبها ولدا فحملت بمريم وهلك 
عمران فلما عرفت بحملها جعلته أله محررا خادما للمسجد خالصا 
للعبادة : « إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنی محررا 
فتقبل منی إنك آنت السمیم العلیم » فلما وضعتها ووجدتها آنثی 
والأنثى لا تصلح لخدمة السجد ولا للعبادة اعتذرت إلى الله قاكلة : 
« إنى وضعتها أنثى » وانی سميتها مریم ومریم تعنی العابدة ‏ 
وإنى أعيذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم ٠‏ 


الشیطان حين يولد فیستهل صارخا من مس الشیطان غير مریم وابنها ٠‏ 


فتقبلها ربها بقبول حسن بأن جعل الناس يتنافسون ویتناز عون 
على تربیتها وکفالتها حتی قال زکریا آدا أحق بها عندی خالتها فقالوا : 
لا حتی تقترع عليها ءانطلقوا إلى نهر فالقوا فيه آقلامهم التی کانوا 
يكتدون الوحی ذيها على أن كل هن ارتفع قلمه ذهو الراجح فارتفع قلم 
زكريا ورسبت أقلامهم فعلوا ذلك ثلاث مرات وف كل مرة يرتفع 
تكلمت فى صباها كما تكلم المسيح ولم تلتقم ثديا قط وان رزقها كان 
بأتيها من الجنة ٠‏ 
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س سس 


واختلف فى کفااه زکریا هل كانت فى طفولتها آم بعد أن فطمت 
لقوله تعالی : « كلما دخل علیها زکریا الحراب وجد عندها رزقا » دما 
بدل على أنها قد فارقت الرضاع ورد بأنه يمكن أن یکون ذلك ف آخر 
زمان الكفالة » وعندما صارت شابة بنى لها زكرها غرفة فى المسجد 
کل ا فى وسدله ٠‏ واصطفاها الله ٠‏ اصطفاها مرتين مرة بتحريرها 
مع أنها كانت أذثى ولم يحصل هذا اغيرها من النساء ومرة بأن وهب 
لها عیسی من غير أب وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل 
على براعتها وجعلها وابنها آية للعالمين ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
حسبك من نساء العالمين أربع : مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة 
وفاطمة عليهن السلام ٠‏ 
وطهرها من الكفر والمعصية وعن مسيس الرجال وقيل عن الحيض 
أيضا انیا كانت لا تحيض « يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين » ۰ 


وبقتحم الملك على مریم خلوتها فترتاع وتنفر وتتوسل : نی 
أعوذ بالرحمن منك إن كت تقيا فيهدىء من روعها ويخبرها بحقيقة أمره 
وأنه مرسل من ربه فى مهمة كريمة جليلة « نما أ رسول ربك الأهب 
لك غلاما زکیا » ولكن مریم لا تكاد تصدق فتراجعه متسائلة : أنى يون 
لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بغيا ويجيب املك بان ذلك على الله 
هين » ۰ قال كذلك قال ريك هو على هين ۰ 


وتحمل البتول بعد النفخ ٠‏ « فنفخنا فبها من روحنا » وتذکر 
التفاسبر أن امرأة زکریا جاءت تزورها فالتزمتها ذعلمت آنها حبلی 
ذكرت مریم حالها فقاات امرأة زکریا إنى وجدت ما فى بطنی بسجد لا 
فى يطنك فذلك قوله تعالی فى يحيى « مصدقا بكلمة من الله » وم 
ترویه التفاسیر آیضا آن یوسف النجار قال لریم : وقع نی من 
آمرك شىء فقالت قل قولا جمیلا ۰ قال : آخبرینی هل ينبت زرع بعر 
بذر وهل تنبت سجرة من غير غيث وهل یکون ولد من غير ذکر » قالت : 


نت ۲۷ مت 


انما حصل من الزرع الذى أنمته من غير بذر ۰ ألم تعلم أن الله تعالی 
نىت الشجرة من غير غيث أو تقول إن الله تعالی دقدر. على أن 
ینبت الشجرة حتی استمان بالاء » فتال پوسف ۰ لا أقول هذا ولكتى 
آقول : إن الله تادر على ما بشاء فیقول له كن فیکون ۰ فقالت له 
زالت التهمة عن قلیه(۲) ۰ 


وروی عن ابن عباس أن مدة حملها كانت تسعة آشهر وقيل ثمانية 
ولم يمش مولود وضع لثمانية إلا عبس وقيل سيعة وقيل سنة وقتل 
ثلاث ساعات وقيل بل ساعة واحدة بدليل قوله تعالى : فحملته فانتبتت 
به »۰ فأجاءها المخاض ۰۰ فناداها من تحتها ٠‏ والفاء للتعقیب ٠‏ ومدة 
الحمل تعقل فيمن يتولد من :طفة ٠‏ 


وقیل لا دنا مخاضها آومی اه لها آن اخرجی من ارض قومك 
لكلا بقتلوا ولدك فاحتملها بوسف إلى آرض مصر على حمار له فلما 
آدرکها النفاس ألجأها إلى أصل نخله فوضعت عندها وآنستها كرمة 
الغربه وما سمعته من الناس بشارة اللائکة بعیسی فقالت : « يا لبتنی 
مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا » وهذا من کلام الصالحین ۰ روی 
عن أبى بكر أنه نظر إلى طائر .على شجرة فقال : : طویی لك با طائر 
ترتفع على الشجرة ة وتأكل من الثمر وددت أنى ذمرة : منقرها الطاكر 
وعن عمر أنة أخذ نبتة من الأرض وقال ليتنى: هذه النبته ليتنى لم أك 
سيا » وقال على يوم الجمل : يا ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنه » وعن بلال : ليت بلال لم تلده أمه ٠‏ 


وعندئذ بناديها من تدتها : آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا » 
فتطمئن نفسها وتهدأ وتأكل وتشرب وتقر عينا « وهزى إليك بجذع 


(۲) مفاتيح الغيب ۷۹۰/۵ 
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بت ۲۸ — 


النخلة تساقط عليك رطبا حنيا فكلى وأشربى وقرى عينا » + وتطالب 
مآلا تكلم أحدا يشان مولودها وأن تقول : « إنى نذرت للرحمن صوما » 
ولذلك عندما جاعت قومها تحمله وسالوها عن مولودها واستبعدوا 
وهى آخت هارون الطاهرة البتول أن تكون قد فعلت خطأ أو ارتكيت 
إثما فأشارت إلى رضيعها فأخبرهم بحقيقته ۰ قال إنى عبد الله 
أتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصاى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتی ۰ كلمهم بذاك ولم يتكلم بعدها حتى 
بلغ میلغا يتكلم فيه الصبيان ٠‏ 


وتروى الأناجيل أن يوسف النجار وهو شاب صالح من شبان 
اليهود وكانت مریم مخطوبة له قبل أن تحمل بالسیح؟ ظهر له اللاك 
وأمره بأن بأخذ مریم وابنها ويهرب إلى مصر أن هيرودوس يطلب 
الصبی لبهلك ٠‏ « وبعد ما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى 
حلم قاكلا قم وخذ الصبى وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى 
أقول لك الأن هيرودوس مزمع أن يطلب الصبى ايهلكه فقام وأخذ 
الصبى وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودوس 
فاما مات هيرودوس إذا ملاك الرب قد ظهر فى حلم ليوسف ف مصر 
قائلا قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى أرض اسرائيل الأنه قد مات 
الذين کانوا يطلبون نفس الصبى فقام وأخذ السبی وأمه وجاء إلى 
أرض ‏ اسرائيل 50+ 


وأوىناهما الى ردوة ذات قرار ومعیل 9 آن الربوة هى مصر أو 


)4( انظر : عبد الوهاب النجار » قصص الانبياء ۳ ۰ دار احیاء 
التراث العربى ٠‏ 

(ه) انجيل متى * الاصحاح الثانی ۳ د ۲۱ .۰ 

(5) المؤمنون ۰ .م 


بت ۲٩‏ بت 


الاسکندرية أو قریه من قری مصر(۷) » ولنا أن نتصور مدی الشقه 
والمعاناة فى تلك الرحلة وفى تربية مریم لابنها وخوفها عليه من القتل ۰ 
جاء فى إنجيل متی ۰ « ولا ولد یسوع فى بيت لحم ف أيام هیبودوس 
املك إذا مجوس من الشرق قد جاءوا إلى آورئليم حينكذ دعا 
هیرودوس الجوس وتحقق منهم زمان النجم الذى ظهر ثم أرسلهم 
الى بيت لحم وقال آذهیوا وافحصوا بالتدقیق عن الصبی ومتی وجدتموه 
فأخبرونى لكى آتى أن آیضا و آسجد له ووه ورآوا الصبى مع مریم 
ومرائم إذ أوصى إليهم فى حلم آلا رجعوا إلى هيرودوس آنصرنوا فى 
طريق آخر الى كورتهم7؟ ٠‏ 


وحيث غادر المجوس إلى بلادهم دون العودة إلى هيرودوس حيث 
فى بيت لحم وف ضواحيها أبناء سنتين ةما دون ليضمن بذلك التخلص 


وتذكر الأناجيل عن مريم أنها تزوجت من يوسف النجار بعد ذلك 
وأتحدت منه فيما بنقله القاضى عبد الجيار : « وف أناجيلهم وأخبارهم 
أنه لا صلب جاءته أمه مریم ومعها أولادها يعقوب وشمعون ويهذوا 
فوقفوا حذاء فقال لها وهو على الخشبة : خذی أولادك وانصرق فهؤلاء 
كانوا إخوة المسيح من آمه 2011 وجاء فى انجيل متى : أنه كان يعلم 
الناس فى وطنه فبهرهم بحكمته حتى قالوا اليس هذا ابن النجار 
أليست أمه تدعى مریم و خوته يعقوب وبوس وسمعان ويهوذا أو ليست 
آخواته جميعهن عندنا۲۱) ٠‏ وف يوحنا : وكان عيد اليهود عيد الظال 


(۷) الجامع لاحکام القران ۱۳۷/۱۲ ۰ 

(۸) انجیل متی : الاصحاح الثانی ۱ -- ۱۲ ۰ 
)٩(‏ تثبیت دلائل النبوة ۱۳ ۰ 

. ٥٦ ۵۵/۱۳ الاصحاح‎ )۱۰( 
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جاه بت 


قريدا فقال اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكى يرى تلاميذك 
أيضا أعمالك لأن إخوته أيضا 2 یکونوا يؤمنون به ٠‏ ولا كان إخوته 
قد صعدوا ٠۰‏ صعد هو لا ظاهر ! بل کان ف الخد | ء(۱۱) ۰ 


وآخرج اللا ده بق ا علا ویو الله صلى 
الله عليه وسلم إن الله زوجنی فى الجنة مريم ابنة عمران وامرأة فرعون 
وأخت موسى وعن معاذ بن جبل رضی االه عنه أن 'لنبى صلی الله عليه 
وسلم قال لخديجة وهى تجود بنفسها : أتكرهين ما قد نزل بك ولقد 
جعل الله فى الكره خيرأ فإذا قدمت على ضراتك ذأقرئيهن منی السلام 
مریم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة أو قال حكيمة بنت عمران 
أخت موسى بن عمران ذقاات بالرفاء والينين با رسول له( ٠‏ 


(۱۱) الاصحاح ۱۰۳/۷ . 
(۱۲) تفسير القرطبى ۲۰/۱۸ ۰ 
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نت ۳۱ سم 


عیسی فى ال رآن الکریم 


الحدیث عن الشرائع والادیان۲۱ من الوضوعات الرئيسة فى 
القر آن تناوله أكثر مما تناول غبره من موضوعات ٠‏ ففی حديثه عن 
الأنبياء السابقين ودعوتهم لقومهم » وف حدیثه عما يجب الایمان به 
من عقائد وما يجب القيام به من عبادات عرض للشرائع والادیان 
مبينا أهم أسسها وأركانها بمنهج يختلف عن مناهج المتكلمين والفلاسفة 
ولا يقف عند السرد. وااقص شأن الورخین وكتاب السير منهج خاص 
نستطیم أن نقول عنه إنه منهج قرآنی فرید ۰ 

ولنکتف هنا بالوقوف عند عیسی عليه السلام وشریعته وما جاء 
فى القر آن عن ذلك ۰ 


واذا كان الاسلام دینأ یقوم اساسا على مفهوم علاقه الانسان 
بالله » واليهودية دين خاص بشعب معين فإن السیحیه هی من بين 
الدیانات السماوية الثلاث الوحيدة التی تقوم - فى نظن آهلها - على 
الایمان بشخص محوری هو عیسی السیح ۰ لذا فإن آی دراسة 
للمسيحية ینبغی أن تندالق من حياة عیسی عليه السلام ٠‏ 


وعیسی ف نظر القرآن نبی مرسل من آنبیاء بنی إسرائيل جاء 
ليقيم التوراة وليصحح ما اعوج منها ٠‏ كان بأخذ على آحبار الیهود 


بقرر القر آن أنه أوحى اليه كتاب كما أوحى إلى موسى والی محمد 
وهذا الكتاب هو الانجيل ٠‏ 


(۱) كلمة دين وردت فى القرآن الكريم قرابة تسنعين مرة مفردة ولم 
ترد جمعا اطلاقا مما يدل على أن الدين عند الله واحد هو الاسلام « ان الدين 
سند الله الاسلام » أما الشرائع فقد تختلف : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومتهاجا » ( المائدة 1۸ ) . 
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نت ۳۲ مت 


وحدیث القرآن عن عیسی وجیز لم يتناول حياته بالتفصیل وإنما 
أشار بایجاز الى مبتدئها ومنتهاها » وما بين ذلك احم بتحدث عنه الا 
إشارات موجزة أوخز مكثير مما تحدث به عن بعض الأنبياء الآخرين 
مثل موسى وإبرأهيم ٠‏ 


مجمل حديث القرآن كان عن مجيكه من غير أب وتأبيده بالدينات 
إلى جانب ذكر الحواريين ودعوة الله لهم أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام 
ودعوة عيسى لهم أن یکونو | أنصاره 6 وكانو ا أثنى عر منهم بهوذا 
الأسخريوطى الذى وشى به 0 تون صيادين وكان يم عشارون 
ولم 0 ۲ 


فمن حيث الخلق من غير أب نجد القرآن یقربه إلى الأذهان 
بالتذکیر بخلق آدم من غير أب أو آم فلما لم يبعد تخلیق آدم من غیں 
أب أو آم فائن لا يبعد تخلیق عیسی من غير أب آولی ۰ يقول الفخضر 
الرازی « وحدوث عیسی من غير أب غير ممتنم ولو آنك طالبت جمیع 
الأولين والآخرين من آرباب الطبائع والطب والفلسفه على إقامة 
حجة إقناعية ف امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه 
سبيلا إلا الرجوع إلى استقراء العرف والعااة » وقد اتفق علماء 
الفلاسفة على أن مثل هذا الاستقراء لا يفيد الظن القوى فضلا عن 
العلم ۳0 ۰ قال تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قالله كن فیکون » ٠‏ 

وعندما بشرت اللائکة مریم بعیسی نعتته بما حکاه القرآن : 
د وجیها فى الدنیا والاخر: ومن ااقربین ویکلم الناس ف الهد وکهلا 


ومن الصالحین » ووجاهته ف الدنیا راجعة إلى نبوته وما كان یظهر 
على يديه من آیات مثل استجابه الدعاء وإحياء الوتی وإبراء الاکمه 


(۲) مفاتيح الغیب 1۸6/۲ 


۳۲ س 


والأبرص ووجاهته فى الآخرة لا له من منزلة عند ربه » ومن المقربين 
آی ف أعلى درجات الجنة » والسایقون السایقون آولئك القربون 6 ۰ 


وتحدث القرآن عن كلامه فى المهد فى موضعين أو ثلاثة :۳ فى 
سورة آل عمران*۲ « ويكلم الناس ف ااعد وکهلا » وبتفصيل أكثر 
فى سورة مریم(“ ' « فآشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان فى المهد 
صبيا قال إنى عبد الله آتانى ااكتاب وجعلنى نبيا وجعلنی مبارکا 
آینما کنت وآوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت: حیا وبرا بوالدتی ولم 
یجعلی جبارا شقیا والسلام على يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعث 
حما 6 + 


ذكر الطبری أن البهود غضيوا عندما أشارت مريم إلى عيسى 
وقالوا لسخريتها منا حين تأمرنا أن نكلم هذا سا 
زناها() ٭ 


ومن الجدير بالذکر هنا أن بعض الصادر, اليهودية تنسب إلى 
موسى الكلام فى المهد ۰ « أخذ الرضيع فى اأشى فخطا سبع خطوات 
الى الامام وسبع خطوات إلى ااخاف وتكلم كما يتكلم الكهل ثم ذهب 
لينام فى مهده مكل نعقل(۷) ۰ 


وقد نعت هذا اانص بأثه أسطورة بهودیه ٠‏ 


(۳) الاختلاف راجع الى الاختلاف فى قوله تعالى : « فناداها من 
تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيا فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترین من البشر احدا فقولى 
ای نذرت للرحمن صوما خلن أكلم اليوم انسيا » فقد اختلف العلماء فيه 
خول ما اذا كان المنادى. هو عيسى عليه السلام وهو الأرجح E‏ 

(6) آية "ع 

۳۲۲ س‎ ۲٩ آية‎ )٥( 


۷۹/۱۱ تفسير الطبری‎ )1( 
Margse Choisy Moise p. ۰ (¥ 
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ي 

ا رومع نمك اتل الطفولة©© العربى. على أن عيسى تكلم ف 
اليد هنا رحن كانت له سنة واحدة قال الأمه : يا مریم آنا يشوع 
ابن الله .الذى ولدتنى كما بشرك جبريل اللك وإنه آرسلنی لخلاص 


العالم + رغم هذا النص فان الكنيسة بمختلف فروعها لم تكن تعترف 
هذه العجزة » ولذا كان النصاری پنکرون على القرآن إتيانه بما 
لا یترفونه عن السیح إذ لو كان تكلم فى المهد لکانوا أول من سجل 


حدثا فى مثل هذه الأهمية ۰ 


ی ا کان للحديث الذى رواه البخاری وااذی ینز ع عن عیسی 


الاختصاص بالکلام فى الهد ویجعله ثااث ثلاثة [ الائنان الأخران هما : 
غلام جریج وطفل رضيع من ينی اسرائیل ا وما روى عن ابن 


عباس "من أنه تكلم أربعة فى المهد وهم صغار : ابن ماشطه بنت 


6 


و« 


فر عون وشاهد نوسف وصاحب جریج وعيسنى دن مریم" 


ریما كان لابراد هذه الأحاديث رد على النصارى بحيث كانت 


مشاركة شخصين أو ثلاثة لعيسى فى تلك المعجزة تحد من غرابتها ۰ 


: ومهما كان الأمر فان ثلاثة من أصحاب الردود على النصارى 
عبد الجبار ] شغاتهم قذه المسآلة فردوا علیها يما فيه الکفایة ٩۳‏ ۰ 
ومما قاله الجبائى فى ذلك أن كلام عيسى ف المهد يجوز أن يكون منقولا 


غير 1ف 06 : 


Ai 116 0ص‎ 

)٩(‏ راجع صحيح البخاری ۱۷۹/۳ »> المقدسى : البدء والتاريخ 
۱۳/۳ ۱۳۹ والتوحیدی : الامتاع والوانسة ۹۷/۲ : 

(۱۰) تفسیر الطبری ۱۹۲/۱۲ ۱ 

ر۱۱) انظر : الفنی ۲۱۲/۱۵ ورد الجاحظ ۱۲ » ۱۳ 

(۱۲) "الفنی ۲۱۹/۱۵ 


يت نت 


وعن آيات عيسى وبيناته يقول القرآن : « نی آخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فافخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » وآبریء الاكمه 
و الابرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى 


بيوتكم >0 7 ۸ تا د 


نروی أن عيسى عليه السلام ا ادعی النبوة وأظهر المعجزات 
آخذ بنو إسرائيل يتعنتون عليه وطالبوه بخلق خفاش 6 فاخذ 
طینا وصوره ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض ولم یخلق 
غير الخفاش وقيل بل خلق آنواعا من الطیر() ۰ وقد ذکر عیسی أن 
ذلك بإذن الله أى أن ااتصویر منه آما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل ۰ 


وف إبراء الأكمة والأبرص روى أنه عليه السلام ريما اجتمع 
عليه خمسون ا دن المرضى من أحلاق متهم اذاه ومن لم بطق تاه 
عیسی عليه السلام وما كانت مداواته إلا مالدعاء ۰ 


كما آحیا الوتی بإذن الله آحیا عاذرا-وکان صدیقا له ودعا 
سام بن نوح من قبره فخرج حيا ومر على ابن میت لعجوز قدعا 
الله فنزل عن سريره حيا ورجع إلى أهله وبقى وولد له ٠‏ وقوله بإذن 
الله لرفغ توهم من اعتقد الألوهية ٠‏ 

وآما اخباره عن ااغیوب فكد روىق السدى أنه كان ملعب مع 
الصبیان ثم يخبرهم بآفعال آبائهم وآمهاتهم وکان يخبر الصبی بأن 
آمك قد خبأت اك کذ! فیرجم الصبی إلى آهله پیکی إلى أن باخذ ذلك 


() مما ذکروه فى خصوصية طلبهم خلق خفاش دون .غیره أنه 
حیو ان يطير من غير ریش له ثدى وأسنان وأذن ویحیض ویطهر ویلد ویضحك 


(15) مفاتیح الفیب 1۸۰/۲ 
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س ٣٦٣‏ س 


الشىء ثم قالوا لصبيانهم لو تلعيوا مع ذلك الساحر وحجبوهم 2 
بيت فجاء عيسى عليه السلام لطلبهم فقالوا له ليسوا ف البيت فقال 
فمن فى هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون 
ناذا هم خنازين ۰ 


والخلاف مع النصاری لیس فى اتیان عیسی بخوارق العادات 
بل فى تأویلها واستغلالها فى نطاق منظومة لاهوتية معينة تؤدى إلى 
تأليهه ٠‏ كما آنهم لم يتحرجوا من رواية معجزات أخرى وردت ف 
الأناجيل أو نسجها الخيال الشعبى مثل المشى على الماء كما يمشى 
على البر مما أعطاه الله تعالى من اليقين والاخلاص(۱) ٠‏ ومثل 
قلبه 'الماء الذى ف القدور لحما ومرقا وخيزا وإحياءه شاة بعد ذيحها 
وشبها وآکلها دون کسر عظامها بقذف اإعظام فى الجلد ثم ضريها 
بعصاة وقوله لها : قومی باذن اش ۰ 


وعن شریعته جاء القر آن فيها بقوله : « ومصدقا لا بين يدى هن 
التوراة ولأحل لكم يعض اأذى حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم 
فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربی وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 21 ۰ 

فمن جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام الى بنى اسرائيل 
تقرير التوراة وإزالة شبهات النکرین وتحريفات الجاهلين ثم للتخفيف 
عنهم بان يحل لهم بعض الذى حرم عليهم بفعل بعض الأحبار الذين 
وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى فجاء عيسى 
عليه السلام ورفعها وأبطلها وأعاد الأمر إلى ما كان فى زمن موسى ٠‏ 


كما أن الله تعالى كان كد حرم تعض الاشیاء على اليهود عقوبة 


(15) انجیل متی ۲۲/۱ - ۲۷ ۰ انجیل مرقس 10/1 س ۵۲ » 
انجیل یوحنا 15/5 س ۲۱ 

(۱۷) الس‌ابق ۰ 

(۱۸) آل عمران : آية ۵۰ » اه 


س ۷ — 


لهم على بعض ما صدر عنهم من الخيانات قال تعالى : « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلث لهم >2 فجاء عيسى عليه 


وكان يحيى هو أول من آمن بعیسی عليه السلام وصدقه وهو 
الذى حكى عنه القرآن قوله « مصدقا بكلمة من الله » یعنی بالكلمة عيسى 
عليه السلام + وكان آکبر من عسى بثلاث سنين وقيل بستة آشهر 
وكانا ابنى خالة + ش 

و توالت روموت ليها وگو نودب وا لوازي 
له بقول الحق : « ما آحسن عیسی منهم الکفر قال من آنصاری ل 
الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون »< . 


قال السدی : إن االه لا بعث عیسی رسولا إلى بنی اسرائیل 
جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا فخافهم و اختفی عنهم 
وكان آمر عيسى عليه السلام فى قومه کآمر محمد صلی الله عليه وسلم 
وهو بمكة مستضعفا وكان يختفى من بنى اسرائيل كما اختفی صلى 
الله عليه وسلم فى الغار وف منازل من آمن به لما أرادوا قتله ٠‏ 

ومما ينقله الفسرون مما أخذوه من أهل الكتاب أن عيسى لا فر 
من بنى اسرائيل آخذ يسبح ف الأرض غمر بجماعة من صیادی السمك 


١".  ءاسنلا‎ )1۹( 

(۲۰) آل عمران آية ۲ه » وقد ذكر لفظ الحواريين فى القرآن خمس 
مرات فى آل عمران والمائدة والصف وذكر العلماء لهذا اللفظ وجوها : منها 
أنه اسم موضوع لخاصة الرجل وخالصته ومنه يقال للدقيق حوارى لانه 
هو الخالس منه وقال صلى الله عليه وسام للزبير : انه ابن عمتى وحواربی 
من آمتی و الحواریات من النساء النقیات الالوان والجلود » والحواریون 
صفوة الانبياء الذين خلصوا واخلصوا فى التصدیق بهم وف نصرتهم وقيل 
الدوارى من الحور وهو شدة البياض والحور نقاء بياض العين وحورت 
الثياب بیضتها ٠‏ قال سعيد بن چبیر : سموا حواريين لبياض ثيابهم وقيل 
كانوا قصارين يبيضون الثياب وقيل سموا بذلك لآن قلوبهم كانت نقية . 
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E 


كان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زبيدى وهم من جملة الحواريين 


الاثنى عشر' فقال عیسی عليه السلام الآن تضيد السمك فإن تبعتنى 
صرت بحيث تصيد ااناس لحياة الأبد فطلبوا منه العجزة وكان شمعون 
قد. رمى شبکته تلك اللبله فى اااء فما اصطاد سیا خآمره عيسى بالقاء 
شبكته فى الاء مرة آخری فاجتمع فى تلك الشبكة من السمك ما کادت 
تتمزق منه و استعانوا بأهل سفينة آخری وماثوا السفینتین فعند ذلك 
آمنوا بعیسی عليه السلام ٠‏ 


وکان الحواریون اثنتی عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السسلام ٠‏ 
وکانوا اذا جاعوا قالوا يا روح الله جعدا فيضرب بيده إلى الأرض فيخرج 
لكل.واحدٍ رغيفان وإذا عطشوا قالوا يا روح الله عطشنا فيضرب بيده 
إلى الأرض فيخرج الماء فيشربون ٠‏ فقالوا من أفضل منا إذا سئنا 
أطعمتنا واذا شكنا سقیندا وقد آمنا بك فقال آنضل منکم من يعمل 
بيده ویاک من کنبه فصاروا يغسلون الثياب بالكراء فسموا 


حواریین(۳۱ 


4 


وثم حدیث آخر للقرآن عن عیسی مع الحواريين فى شان الائدة 
فى قوله تعالى : « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریم هل يستطيع 
رمك آن منزل علينا ماكدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ۰ 
قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن كاوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون 
عليها من الشاهدين قال عسى بن مريم اللهم رينا آنزل علينا ماكدة 
من السماء تكون انا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآنت خير 


الرازقين ٠‏ قال الله إنى منزلها عليكم فمن یکفر بعد منكم فإنى أعذبه 


عذابا لا آعذیه أحدا من العالین۳۹* ٠‏ 


وقيل إن ذلك لم يصدر من 'احواريين وإما من جماعة كانوا مع 
الحواريين كما.قال بعض جهال العرب للنبی صای الله عليه وسلم اجعل 


(۲۱) مفاتیح الفيب 185/5 
۲۳ الائدة * آية ۱۱۰ س ۱۱۵ 


س 4" مت 


لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواد۳ ٠‏ وكما. قال .من قال من قوم 
مق( 2 اجعل لنا لها كما لهم الهة »۳ + ر 


۱ فلت أخيرا ف نطاق جمع العلومات التوفرة عن شخص عیسی 
عليه السلام فى الصادر الاسلامية إلى آمرین حنلیا بنعض العناية ٠‏ 
وهما صفته الخلقية وسنه وزمنه ٠‏ فنغلم من.عدد. من الأحاديث ومن 
حديث الاسراء أن عیسی كان رجلا مربوع الخاق یضرب إلى الحمرة 
والبياض بين القصير والطویل ۰ آدم كاحسن ها يرى هن آدم. الرجال 
تضرب لته بین منكبيه رجل الشعر أو سبطه كثير خیلان الوجه كأنه 
خرج من دیماس ۲۶ کان راسه تقطر ماء 3 يه ماء آشبه من ن يكون 
و 5 ۱ ۱ 

واختلف فى سنه وف تحديد زمن حياته فهو قد عاش اثنتين وثلاثين 
سنة وستة أشهر عند بعضهم وثلاثا وثلاثين سنة عند آخرین(۲۳ ۰ 
نینما بلغ من‌العمر مائة وعشرین عاما فى رآی ثالث بناء على أن النبی 
مات فى الستين وال فى العام الذی مات فيه ليس من نبی إلا عمر نصف 
عمر الذى كان قبله وان عیسی آخی كان عمره عشرین ومائة سنة۲) ۰ 
ورأى آخر يفيد أنه بعث لأربعين ومكث ف قومه ان عاما۳۷) ٠,‏ 
أى أنه بعث فى نفس السن -- المعيار ‏ الذى بعث فيه مخمد صلی اله 


عليه ف 


(۲۳) ذات أنواط شجرة كانت تعيد فى الجاهلية ۰ قال آين الائ * 
كان الشرکون ینوطون بها سلاحهم أى یملقونه بها ویعکنون حو 

(۲۶) الاعراف : ۱۳۸ 

(Yo) ۰‏ دیماس : : الحمام ۰ 

(VD‏ صحیح البخاری ۱۸۱/6 » ۲۲ » ۲۰۲ وتفسسسیر الطبری 

۱6/۰ < DAE 

(۲۷) طبقات ابن سعد ۵۲/۱ » تفسير الطبرى اف 

(۲۸) تفسیر الطبری ۲۹6/۳ 

۲۹۱/۲ طبقات ابن سعد ۲۰۸/۱ »© تاريخ الطبری‎ )۲٩( 
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واللاحظ أن هذا الآراء تتأرجح بين أخذ المعطيات الروية عن 
التصاری بعين الاعتبار وبين ااتنظير بينه وبين محمد صلى الله عليه 
وسلم تنظيرا بؤدى إلى نتائج ۷ صله لها بالو اقع التاریخی ۰ 


وكان هذا الاختلاف مرتبطا بتحديد « الفترة من الرسل » 
أى المدة التى تفصل عيسى عن محمد عليهما السلام وهی نحو آلف 
سنة فى أقصى النقديرات“ وأربعمائة سنة فى آدناها۳۷ مرورا 
بتقديرات أخرى ۰ ذا هله س +0 ا زمه دا +0 باءء6 
وأربعمائة وبضع وثلائون ]20 وقد يكون أحد أسباب الفروق بين هذه 
التقدیر آت عدم الاعتناء بذکر بدایه هذه الفترة ٠‏ هل هی ولادة عسى 
أم معثته آم رفعه وكذلك نهایتها آهی ولادة الرسول صلی الله عليه 
وسلم أم بعثته أم هجرته أم وفاته ٠‏ 


ویتحدث القرآن آیضا عن ااقنل والصلب والرفع قال تعالى : 
« إذ قال الله با عيسى إنى متوفيك ور افعك ۱۳ وقال : « وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم » ۰ 


3 وقد اختلفوا فى اتوف والرفم وهل القصود بالتوف الوت آم 
تمام مدة بقائه على الأرض ؟ وهل فى الایه تقدیم وتأخير آم لا ؟ 
كما اختلفو | فى القصود من الرفع ۰ هل هو رفع الحسد آم رفع المكانة 


(۳۰) تثبيت دلائل النبوة ص ١١5‏ 

(۳۱) التدسی : البدء والتاريخ ۱۳۹/۷ 

(۳۲) وردت هذه التقدیرات على التوالی : صحیح البخاری ٩۰/۵‏ » 
البدء و التاریخ ۱۲/۳ » طبقات ابن سعد ۵۳/۱ » تاريخ الطبری ۲۳۵/۲ © 
۸ ۰ تفسیر الطبری ۱۷/۰ »> البدء والتاریخ ۱۲۹/۳ » تفستیر الطبری 
1 . 

(۲۲) آل عمران ۰ مه 

٥۷ ۰ مریم‎ )۲۲( 


ست 51 مسب 


آما القتل والصلب فلا خلاف حولعما » وآن عسی لم يقتل ولم 
بصلب كما صرحت بذلك الآيات ونصت وانما آلقی شبهه على غيره ٠‏ 

وليس فيما ذكره اأقرآن الكريم عن حياة عيسى ومعجزاته وحواربيه 
كير اختلاف عما ذکرته آ:اجیل اانصاری وکتبهم » وإنما يظهر. الخلاف 
واضحا وجلیا فى کلامه ف العد وف الصلب والةتل والرفع إلى جانب 
الخلاف الجوهرى وهل هو الكلمة أو بااكلمة كان + 


وهذا ما سيتضح فى تناوانا المسيح عند اانصاری ٠‏ 


http://kotob.has.it 
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الممسيحية فى القرآن الكريم +“ 


۱ ا هو المصدر الأهم الواتف التی تبناها السلمون 
من ی ا كما هو اإشأن بالنسبة إلى قضایا الفکر 
الاسلامی عامة » ولکن اغتبار النص التر آنی لا يعنى بالضرورة الاتفاق 
على تأويله فالسلمون وان اتفقوا على نص القرآن فقد اختلفوا فى 
تأويله » ولذا لم یعدم التفسير أمثلة من الاختلاف. ' تبلغ حد التناقض 
أحيانا وتدعی. کلها. رغم .ذاك الوفاء للقرآن ۰ 


شم ن طبيمة ترتیب الکیات الترانية وطريقة لعزن الانی 
للموضوعات تبعد به عن مناهج الأنخلمة الكلامية والفلسفية فى 
الاستدلال والاستنباط وبناء النتاگج على القدهمات وما إلى ذلك من 
الطرق المعهودة فى فى الاقناع 3001 ٠‏ ذلا غرابة أن يستوجب 
تناول النص القرآنى قدرا كبيرا من الحذر لكل من يرغب فى 
استكشاف آسراره وأبعاده متجنبا: قدر الامكان إسقاط الآراء المسبقة 
عليه وعزل بعض آياته عن السياق الذى وردت فيه وعن مجمل النص ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه أن الآيات التعلقة بالمسيحية مياشرة 
لا تتجاوز مائتی وعشرين آية من مجمل آياته البالغة اثنتين وثلاثين 
وستة آلاف ومائتی آية ( ۰۲۳۲ ) أى لا تمثل تلك الآيات المتعلقة 
بتوهم العدید. من كتاب المسيحية الذين ليست لهم معرفة مباشرة 
التصاری) . 


() لم يرد ذكر المسيحية فى القرآن والذى ورد هو « النصرانية » 
واستعملنا الأولى لكثرة تداولها وعدم ورود ما يمنع من استممالها فى 
القر آن الكريم 3 

(1) The Khoury, Les thelogiens byzantins et 112. 
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ودالاضافة إلى هذه الفسية الضكيلة ملاحظ أن هذة الآيات وردت 
فى ثنايا ثمان وعشرين سورة مختلفة لا تحتوى السورة آحیانا على 
أكثر من آية أو آیتین۳" ۰ 


أما اذا حاولنا تتبع هذه الآيات باعتبار التر تيب التاريخى للسور 
فانه متبين أن القرآن فى الفترة الكية الأولى - المرخلة السرية التى 
تشمل السنوات الثلاث الأولى من البعثة من ٩۱۲‏ س 515 لم 
بتناول 'الأغراض المسيحية ولم يذكرهم إلا على سبيل الإشارة فى آخر 
سورة الفاتحة بنعتهم ب (, الضالین » وق سورة اليروج أ أعتبر 
أصحاب الأخدود الذكورين ذيهأ نصارى نجران الذين كر 
سئة 6م * 


وف ار الكية الثانية جاء حديث القرآن عن ا على 


تعرض ف النتوی الأول ۰ إلى آشخاص زکریا ویحیی ومریم 
وعیسی بضورة لا تختلف فى جوهرها عما يؤمن به النصاری وعما 
ورد ف الأناجيل ۰ حيث يقص الترآن نبا تبشير الله زکریا -- وقد 
بلغ من الكير عتيا وكانت امرأته عاقرا ‏ بيحبى ( یوعنا المعمدان ) 
ولك مريم التى أحصنت فرجها ا بنفخ من روح الله ودون 
أن یمسها بشیر ليكون أية لاناس ورخمة وما حف هذه الولادة من 
ظروف خارقة للعادة۳) ۰ 


و فى الستوی الثانی : لضحد عقيدة بنوة السیح لله 


(۲) انظر : الفاتحة ۷ الاتعام ۵ الأعراف ۱۵۷ © او ۰.۹ 
النحل ۱۰۲ ۰ ۱۰۲ 6 الحج ۱۷ »© العنکبوت 11 » ۷ ٠‏ الاحزاب ۱۷ > 
الت ل ل ی 
التحريم ۱۲ ۰ 

(۳) سورة مریم ¦ س ۳۳ › المۇمنون .۵ » الأثبياء ۸٩‏ س ٩۱‏ . 
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کے 


والتأكيد على أنه عبد ونبى جاء بالحكمة والبينات ودعا الى التوحيد 
وأنه علم للساعة© ٠‏ 


وجاء المستوى الثالث : يتحدث عن صنفين من النصارى : 
آصحاب الکهف امن ضربوا مثلا لامكانية البعث من تاحية + 
والاحزاب الذين اختلفوا فى شان السیح « وقالوا اتخذ الله ولدا » 
دون أن یکون اهم به علم من ناحية ثانية“ + 


وأبرز القر آن فى هذه المرحلة التعاطف مع الروم ضد الفرس ۲ » 
وأشاد بالذین آمنوا بالاسلام من النصارى ومن اليهود”"“ » ودعا 
إلى مجادلة آهل الكتاب بالتی هی أحسن مذكرا بأن دين الله واحسد 
على آلسنة جميع الرسل20) ٠‏ شرع لكم من اادین ما وصی به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن آقیموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه“ ۰ 


وأبرزت آیتان من هذه الغترة دور آهل الکتاب وصلتهم بالقر آن 
فهم حجة على ما أنزل إلى النبى من عند الله : « فان كنت فى شك 
مما أنزلنا إليك فاسال إلذين يقرعون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
من ربك فلا تكوئن من المترین( . 


ولكنهم ليسوا المصدر الذى بستقی منه النبی معلوماته كما بتهمه 


(6) مریم 5*5 5960 » الزخرف 5ه س 5١‏ ؛ الکهف 6 . 
(ه) مریم ۳۷ » الزخرف ۸۱ » الكهف ؟ » ه . 
)٩(‏ الروم 1 ) . 
۰ (۷) القصص ۵۲ » ۵۵ > العنكبوت 1۷ ۰ 
۰ () العنکبوت 5؟ وللشیخ محمود أدبو رية کتاب بعنوان دين الله 
واحد على السنة جمیم الرسل . 
)٩(‏ الشوری ۱۳ ۰ 
(۱۰) يونس ۹ ۰ 
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بذلك کفار قريش : « ولقد تعلم آنهم یقولون نما يعلمه بشر لسان 
الذی یلحدون إايه آعجمی وهذا لسان عربی مبین"!۲" ۰ 

آما الفترة الدنية ۲۲ - ۱۳۲ م ۰ فقد وردت فیها جل الایات 
المتعلقة بالمسيحية وشملت عددا وق ەن |الأغراض كان بعضها قد 
أثير فى السور الكية وبعضها الآخر يتعرض له ابتداء ٠‏ 


ولئن كان عدد من المستشرقين يرون أن موقف القرآن من 
النصارى واليهود قد مر بثلاث مر احل * 


مرحلة أولى : كان محمد يتودد فيها إليهم ويعتبر أنه يتفق معهم 
فى الانتساب إلى نفس الديانة ٠‏ 


ومرحلة ثانية : ترتبت على انكارهم لدعوته فکان النزاع الذى أدى 
إلئ مرحلة القطیعه ٠‏ فلا شىء فى القرآن یقطع بالتر اجع ف مسداً 
من مبادىء الاسلام وإنما وجد تطور طبيعى ف الدعوة أدى إلى توضیح 
ما جاء محملا ف اافترة المكية ۰ كما أن سلوك ھل الکتاب أنفسهم 
قد حدد نوعبة ردود الفعل إزاءهم بحيث بتعين الفصل بين موقف 
القرآن من النمارى كمجموعة اجتماعية عوملت حسب مقتضيات 
الظرف الذى عاشه المسلمون زمن الدعوة من ناحبة »> ودين موقفه 
الثابت من العقاكد المسبحية السائدة من ناحية ثانیه وهو موقف لا يتسنى 
فهمه إلا على ضوء جوهر العقيدة الاسلامية ذاتها ٠‏ 


فقد أكدت العديد من الآبات على الوحدائية الأطلقة وحددت آيات 
آخری حقيقة عيسى وأمه فما هو « إلا رسول تد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 36 أوتى الكتاب والحكم والنبوة۳٩‏ 


۱۰۳ النحل‎ )1١( 
. ۷۵ (؟1) المائدة‎ 
۰ ۷۹ 6 28 آل عمران‎ )۱۳( 
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والبينات وآيد بروح القدس*) وأوحى إليه بالانجيل ( الحديد ۲۷) 
وكلمته أ ألقاها إلى مریم وروح منه ( النساء 2 » التحریم ۲ ) ولد 
من غير أب ( آل عمران ٤۷‏ » التدريم ۱۲۳ ) ورفعه الله 1 ( النساء 
۸) لن: یستتکف أن یکون عبدا لله ( اانساء ۱۷۲ ) مثله كمثل آدم 
خلقه من تراب » دعا الناس إلى عبادة ريه وربهم ( آل عمران ۵۱ ) 
وبشر برسول من بعده اسمه آحمد ( الصف 5 ) نفی أن يكون الیهود 
ختلوا عيسي أو صلبوه ( النساء ۱۵۷ ( و آیات تذکر موث عسی : 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ( مريم سم ) 
وقوله يا عيسى نی متوفيك ( آل عمران 2 ) وكنت عليهم شهيدا 
ها “دمت فیهم فاما توفیتنی كنت أنث. الرقيب عليهم ) الماكدة ۷۱۹ ) ٠‏ 


ویصنف القر آن النصارى صنفين متميزين يتمثل الأولى منهما 
فيمن. يمكن نعتهم بالنصاری السلمین وهم..فى الدرجة الاولی : 
الحواریون ثم ما ا والذين_ لا ن وإذا تسوا 
ما أتزل إلى الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق 
پقولون زبنا.آمنا فاكتبنا مع الشاهدین۱۳) ٠‏ وذلك أن منهم قسيسين 
ورهبانا وآن فى تلوب الذين اتبعوا عيسى رأفة ورحمة(۱) تجعلهم أقرب 
الناس مودة . للذين آمنوا وتدفعهم إلى تصديق النبى الموعود فى 
الانجیل ۰ 

“ينما یتمقل اتف الثانى فى الكثرة الساحقة منهم وللقرآن عليهم 
ماخذ عديدة هی السب فى نعتهم بالضلال والکفر وق الشرك وق 
دعوة المسلمين إلى عدم موالاتهم ( المائدة ١ه‏ ) فتشيثهم بعقيدة التثلیث 


رساي بلا شك الد ادافع الرئيسى الى ابتعادهم 


(۱6) البقرة ۸۷ ¢ لام؟ . 
(۱۵) المائدة که . 
(15) المائدة AY <“ AY‏ . 
(۱۷) الحديد ۲۷ . 
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إن الغلو فى الدين ( النساء ۱۷۱ » والائدة ۷۷ ) واتخاذ بعضهم 
بعضا ( آل عمران 54 ) أو الملائكة والنبيين ( آل عمران 6١‏ ) والأحبار 
والرهبان ( التوبة ۳۱) آربابا من دون الله واتباع الهوى ( البقرة ۱۲۰ » 
الائدة VV‏ ( وكتمان الشهادة النی عندهم من ابله ) الیقرة ۱۶:۰ ( أو 
ما يعبر عنه الترآن فى صيغة آخری بکتمان الحق ( آل عمران ۷۱ ) 
وما آنزل الله من الکتاب ( البقرة ۱۷۵ ) ولخفاثه ( الائدة ۱۵ ) 
رالاختلاف فيه ( البقرة ۳ ) ونسیان حظ مما ذکروا به ( الائدة ۱۵ ) 
و الکفر بآيات الله وليس الحق بالباطل (آل عمر ان ۱۷۰ 02 والی آلسنتهم 
مالکتاب والكذب على الله ( آل عمران ۷۸ ) واتخاذ الدين الاسلامى 
هزوا ولعبا ( المائدة باه ) وعدم اقامة التوراة والانجيل ( المائدة ۰۸ ) 
كل ذلك أداهم إلى الانحراف عن السبيل القويم الذى دعاهم إليه 
عيسى وجاء محمد مذكرا به ومدعما 22241 ۰ فدعاهم إلى التخلص من 
ربقه التقلید ومن سلطة الکهنوت غير الجدیر بالثقة الموضوعة فيه 
) التویة ۳۰ وم ) وأكد على التماثل ل التن بين رسالتی عیسی ومدمد 
وحذرهم من ل ال SS‏ 
١‏ : آل عمران ٠ ) Ao‏ 


٠‏ وأخيرا إحتوت السور الدنية على الأمر بقتال الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله: ولا" يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) التویه ۳۹ ( ذکانت هذه الایه مستند الذين بحسذون 
استعمال القول احل مشكلة تواجد النصارى .خاصة فى البلاد الاسلامية ٠‏ 
كما احتوت نفس هذه السور على ثلاث آيات شبيهة ببعضها كانت 
بالعکس مستند الذين یمیلون إلى حلول الدوار والتعايش السلمی ٠‏ 


(۱۸) لا شك أن الكثير من المآخذ كانت موجهة الی اليهود فى المقام 
الأول ولكن استعمال القرآن لعبارة أهل الكتاب عوض آبئی اسر ائیل آو 
اليهود يدل على 0 ن التنصارى كائوا كذلك مقصودين ` و 
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عه ع اجه 


الآية الأولی : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری 
والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون7) 

والكنة الثانية : « إن" الذین آمنضوا والذین هادوا الان 
والنصاری والجوس والذین آشرکوا إن الله یفصل بینهم يوم القيامة 
إن الله على كل شیء شهید »۲۳۲ ۰ 


٠ 


والآية الثالثة : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون 
والنصاری من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صااحا فلا خوف عليهم 


ذلك هو حديث القرآن عن المسيحية وتلك هی الادة الأولى التى 
انبنت عليها كل المواقف الاسلامية إزاء السيحية وهی تدل على مدى 
القرابه الموجودة بين الاسلام ومين الديانات الکتابیه السابقة له وعلى 
عمق الفروق الحادة بینهما فى آن واحد مما يفسر الى حد بعيد الازدواجية 
فى العلاقات بين السلمین والنصارى حیث كانت هذه العلاقة تتأرجح 
باستمرار بين الحوار و الدعوة بالحسنى والشعور بالانتساب الى الاسرة 
الابراهيمية الواحدة وبين الاحتقار والعنف بمختلف آنواعه والرفض 
القاطع للاخر ٠‏ 


. ۰۱۲ البترة‎ )١9( 


(۲۰) الحج ۱۷ . 
(۲۱) المائدة 59 . 
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کج ات 


عيسى عند النصاری(*) 


آثبت البحث التاريخى الحديث بما لا يدع مجالا للشك أن سيرة 
عیسی عليه السلام لم تكتب فى عهده وأن الأناجيل ما هی إلا شهادات 
أناس مؤمنين عبروا فيها عن اعتقاد اتهم فى أحداث سابقة عرفوها عن 


)€2 بلقب عيسى بالمسيح ومعناه الصدیق وهو فيما يقال معرب 
واصله الشين وهو مشترك وقال ابن فارس والمسيح العزق 0 
الصديق والمسيح الدرهم الاطلس ( الطلس ) ای الدرهم الأملس لا نقشى 
فيه . 

والمسيح الجماع يقال مسحها اذا جامعها والامسح المكان الابلس 
والمسحاء المراة الرسحاء التى لا است لها » والمسائح قسى جياد واحدتها 
مسيحة . قال : 

لها مسالائح زور فى مراكضها 

لين وليس بها وهن ولا رفبق 

واختلف فى المسيح ابن مریم مم أخذ فقيل لانه مسح الارض ای 
ذهب فيها فلم يستكن بکن وروی عن ابن عباس أنه كان لا یمسح ذا عاهة 
لانه ممسوح بدهن البركة كانت الاثبیاء تمسح به طيب الرائحة فاذا مسح به 
علم أنه نبى وقيل لاته كان ممسوح الأخمصين وقيل لأن الجمال مسحه 
أى أصابه وظهر عليه وقيل سمى به بذلك لانه مسح بالطهر من الذنوب . 
وقال أبو الهيثم المسيح ضد المسنيخ بقال مسسحه أى خلقه خلقا حسنا 
مباركا ومسخه ای خلقه خلقا ملتويا قبيحا » وقال ابن الاعرابى المسيح 
الصديق والمسيخ الاعور وبه سمی الدجال . 

وقيل السیح اصله بالعبرانية مشیحا بالشین فعرب كما عرب 
قيل فى الدجال مسیخ بکسر اليم وشد السین وقیل بفتح اليم وبالخاء 
والتخفیف . والاول أشهر وعلی الاکثر سمی به لانه یسیح فى الارض 
ای يطوفها ویدخل جميع بلدانها الا مكة والدينة وبيت التدس فهو فعیل 
بمعنى فاعل فالدجال یمسح الارض محنة وابن مریم یمسحها منحة وعلی 
انه ممسوح العين فعیل بمعنى مفعول قال الشاعر : ان السیح يقتل 
الممسيخا . 
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س 0 ندم 


عیسی ولذلك فان استغلال الوثاكق المتعلقة بحباة عسى لا يخلو من 
الصعوبة ویفرض علی الباحث قدرا هاما من التواضع واعشار نسية 


:من نتائج بحثه مجرد نظریات قد تکون مبنية على أساس متين ولکنها 
.لا تدعی لنفسها صحة الأحداث التاريخية الوضوعه ۰ 


فالحدیث عن عيسى ‏ ف غير ما تناوله القر آن الكريم ‏ حدیث 
تعوزه الدقة والوثاقة التاريخية وإن كان فى مجمله یعطی صورة 
عامة ٠‏ فالغموض یکتنف أصل عیسی ومکان ولادته وظروفها » ولیس من 
تسأن الصبغة الشعرية التی تتميز بها آخبار الولادة فى انجیل متی 


ولوقا(۱) نك على الخصوص رقع هذا العموض ۰ 


ولعل الثابت فى هذا الجال أن عیسی ولد فى وسط بهودی فلسطينى 
متواضم حوالی سنة 4 قء م آما ما دون ذلك فلا بمکن تأکیده لعدم 
وجود المصادر الوئوقة مثل كيف أمضى سنی الطفولة والشسباب 
والكهولة ؟ وکیف كان سلوکه ونظام حیاته قبل دخول الحياة العامة 


من بابها الواسع ؟ هل تلقی تكوينا دينيا ؟ وهل انتسب إلى بعض الفرق 
الدينية الموجودة أنذاك ؟ وخاصة فرقة الاسینیین۳ ٠‏ 


و حدیث مسلم غینبا هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم غنزل 
عند النارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين ( الهرود الذى يصبغ 


بالورس ثم بالزعفران ) «e‏ فرطلیه حتى بدرکه بياب لد ) قرية ف 


فلسطين قريبة من بيت التدس ) فيقتله ( الحديث بطوله مسلم ۳۷۹۱/۲ 
طبغة بولاق ) ٠‏ 

ا وقد قیل السیح اسم لعیسی قر مشتق سماه الله به وعیسی اسم 
اعجمی نلخلك لم ينصرف وان جعلته عربیا لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة 
لان فيه ألف تأنيث ۰ ویکون مشتقا من عاسه یموسه اذا ساسته وقام 


عليه ۰ انظر تفسير القرطبى 10/6 ٠‏ 
٠‏ (۱) انظر القصلين الاول والثانى من كلا هذين الانجيلين ۰ 
(۲) ميخائيل نعيمة مثلا يرجح انتساب عيسى ویوحنا الى هذه 
الفرقة فى كتابه من وحى المسيح ٠ ۲۱ » ۲٩‏ 


عه 61 ت 


وتذكر الرويات أنه قضى طفولته وشسبابه فى الناصرة القرية الجليلية 
البسيطة حيث لا يستبعد اشتغاله بالتجارة إلى حدود الثلاثين » ومن 
المرجح أنه عرف هناك الفریسیین » إلا أنه به‌غادرته قريته وأسرته وبيكته 
الأولى للالتحاق بيوحا المعمدان فى الصحراء قطع صلاته بالأوساط 
البهودية التقليدية وانفصل عن مختلف فرقها ٠‏ وهنا كانت بعض الأحداث 
ذات الدلالة العميقة على سير حياته ٠‏ فقد التجق بالجماعة التى كانت 
تنشد من دوحنا تعمیدها » وعله آقام بعض الوقت ضمن مریدی المعمدان 
حتی بدا كأحدا تلامیذه وصدر عنه تنویه باستاذه ۰ ورغم أنه انفصل 
فیما بعد عن تلامیذ یوحنا إل آنه بظهر آئه اعتبر. رسالته الشخصية 
امتدادا وتوسعا لرسالة ناسك الصحراء التى انتهت بایقافه وقتله“ > 
لا سیما بتبشيره يقرب حلول يوم الدساب وبضرورة التوبة » وعدم 
حرمان أى تائب من الخلاص فى هذه الساعة المشهودة وليس من 
المستبعد أن يكون عيسى قد دعا إلى التوبة الكفيلة وحدها بإدخال 
الانسان إلى ملكوت الله ٠‏ 


وقد أحدث ایقاف پوحنا نحو سنه ۲۸ م تغییرا فى مجری حباة 
عیدی إذ كف عن التعميد وشرع ف التأكيد. على حلول ملكوت الله 
الذى انتقل من حقيقة ۰ منتظرة الى واقع بقلب نظام الأمور العادی ۰ 
)0 حث الذاس على الخروج إلى الصحراء قصد التویه فانه كان 
بوم إلى و بیصن رر و التى نوكر مخ ار الإلمية 
0 وإمكائية العيثشس ف سلام مع االه وذلك تحهن مقتضيات 
الشريعة فى حب االه وحب الآخرين ٠‏ 


(۲) انظر متى ۷/۱۱ ۱۰ ولوقا ۲6/۷ س ۲۸ . 

(6) يروى ابن كثير سيب قتل یحیی بأن احد ملوك ذلك الزمان بدمشق 
كان يريد أن يتزوج احدى محارمه أو من لا يحل له تزوجها فنهاه يحيى 
عليه السلام عن ذلك فبقىفى نفسه منه فلما كان بينها وبين الملك ما يحب 
نها استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها فبعث اليه من قنله وجاه براه 
وقدمه فى طست : انظر البداية و النهاية ۰۳/۲ © ۵6 ۰ 
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E‏ ۵۲ نت 


وصاحب هذا قيامه بابراء الرضی الذى كان له وقع عميق 
فى نفوس أولئك الناس البسطاء الذين كان المرض بالنبة إليهم لعنة 
لا أمل فى التخلص منها ۰ ومن العسير أن نتبين بصفة يقينية كيف 
كانت تسیر الأمور عندما يتقدم الرضی إلى عيسى » ومن الثابت أنه 
كان عملك قدرة خارقة على الداواة وآنه كان بفعل ذلك بدون مقابل 
ممأ دعم لدى مستمعيه صحة رسالته وخاصة تأكيداته على حلول 
ملکوت الله حتی إن بعضهم استنتج أنه السیح المنتظر ؛ لا سيما 
وأنه وضع نفسه ضمن زمرة آنبیاء إسرائيل وآعلن عن قرب تحقیق 
آمل شعبه ٠‏ 


وقد سعی عیسی إلى تجمیع اسرائیل فى آطر جديدة وهذا 
ما یعنیه خطابه لبطرس ف انجیل متی(* ۰ وتشیر الدلائل إلى أنه 


لم بتخذ الوح الثاومة وانما احتفظ الى آخر. عهده بعلاقات وثبقة 


مع بعض الأوساط السئولة فقد قبل أن يدعى الى موائدهم وأن يتحدث 
اليهم ويقدم لهم آراءه فى ذاك الشكل المغرى والموحى فى نفس الوقت 
وهو « الأمثال » فكانت تلك ااحکایات أصل الأحاديث المتداولة عند 
آصحابه ومعارفه ولكن استعمالها اللاحق كشواهد على التعاليم 
المسيحية کثیر! ما حاد بها عن غرضها الاطلى وحملها معنی جدید! 
لم يكن متوفرا لها کحکایات مؤدية الى سلوك آخلاقی محتشم ٠‏ 


وكان عيسى مستقل الفكر تجاه العظماء من آغنیاء ووجهاء وأحبار 
وقد حاول فك القيود العائلية التى كانت تكله وتكيل آتیاعه 20 ٠‏ 
كما حاول مقاومة ااضغط الاجتماعى الذى تمارسه السلطة الدينية من 


فريسيين وكتبة وصدوقيين ۰ كان هؤلاء يعتبرون أنفسهم مؤهلين دون 


مم وم 


(م) وانا أقول لك أنت الصفاة وعلى هذه الصفاة سأبنى كنيستى 
وآبواب الجحیم لن تقوى عليها ۰ متى ۱۸/۱١‏ ۰ 

(5) انجيل متى ؟١3/1؟‏ س .ه » مرقس ۲۱/۳ ل ۲۲ © لوقا 
۲ ۲۸ . 


س ۵۳ سس 


غيرهم لتفسير الشريعة وكان هو لا یمترف لهم بهذه السلطة فأنكر 
وظيفتهم الاجتماعية ولم يتحرج ف مقابل ذلك من معاشرة الأصناف 
الهامشية والمنبوذة فى المجتمع اليهودى من عشارين وبغایا وأناس 
مسطاء ء مدتقرين لجهلهم بالشربعة وة ٠‏ 


لکن حادثا برز فى دعوته قد یظهره لذا ملتجدً! "لى نوع من العنف 
الادی لاصلاح المؤسسة اليهودية الركزية » ذلك هو طرد تجار الهیکل » 
وهو حادث شدو صفةه4ه التاريخية مؤكدة ف جملته ٩‏ ۰ 


فبطرده العنيف الصيارفة الذين یوفرون للحجيج النقود الخالية 
من الصور البشرية حتى يتمكنوا من آداء الضريية الهيكل وكذلك للتجار 
الذين يعرضون على المؤمنين الحيوانات الصالحة لاقربان إنما يهاجم 
آقوی وسط فى الشعب اليهودى وسط المنصرفين فى الهیکل وف ثرواته 
وطقوسه وبالتالى يهاجم الحبر الأعظم ذاته بنفس الطريقة التى كان 
يسلكها الغيورون ۰ 


وقد تم ذلك عن ارادة و اضحه عنده ف مقاومه آعلی السلطات 


رکه رما هی دا يفط خر ن ما ا یت 
إليه ‏ تنم آحیانا عن رغبة فى التخفیف من سدة الواجبات الشرعية 
التی عند الیهود » وتبدو آحیانا آخری على نقيض ذلك آکثر تشددا 
بالنسبه لما كانت عليه المارسات اليومية على الأقل وکان هدفها ینحصر 
باستمر يار وبران اكوم es‏ وت وی لم 
يدع الاتبان د بشریعه جديدة ۰ 


(۸) انجيل مرقس ۱۵/۱۱ - ۱۸ . 
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س ۵ ت 


على أن عيسى قد بذل جهدا خاصا فى توغیر تعليم أعمق لعدد 
من الأشخاص فيما يخص شخصه ورسالته والطريقة التى بنبعی 
بمقتضاها تصور الطاعة الجديدة فى ملكوت االه ۰ فانتدب تلامذة 
اعتنى بتعليمهم وطالبهم بتضحيات جسيمة » بأن فرض عليهم حياة 
جماعية وغير مستقرة تجبرهم E‏ صلة بوسطهم ؛ ولكن 
هؤلاء التلاميذ الذين كان الاثنا عشر یمثلون نواتهم لم ينتدبوا إلا 
لواصلة نشاطه ونشر انجيل حلول ملكوت الله على أوسع نطاق ٠‏ 


۰ وبعضهم مثل شمعون وبطرس وبوحا وبعقوب وأحيانا اندرياس 
كانوا مهرد أعضاء مهمتهم الأولى اصطاد ااناس 3 وايقاع أكثر عدد 
ممکن منهم 2 تساك دعوتهم ۰ 


ومن الراجح أن ریم ق عيسى لم يعد كما عبر أحدهم ‏ أنه 
« كان رجلا نبيا ذ! قوة فى العمل والقول آمام الله والشعب كله ٠٠ء‏ 
ونحن كنا نرجو أنه هو هو المزمع أن یندی اسرائيل »۳ ولئن كانوا 
بخاطبونه بعبارة « ربى » الدااة على الاحترام والمرادفة لقولنا اليوم 
« سيدى » فلم يكن يعنى ذلك إلا أنه صاحب كرامات أو نبى ٠‏ 


لكن سرعان ما وضع حد لعسى ودعوته ذقد آوقعت السلطات 
اليهودية نبى الناصرة فى أعقاب ۶ترة دامت حوالی سنتین وآسلمته 
إلى الرؤمانيين باعتباره مشوشا للامن العام فنسبت اليه تهمة ادعاء 
املك علی الیهود فقدم لقتل والصلب -- على حد تبي الأناجيل -- 
بطريقة كانت مرادفة الأكير هذ فى تلك البيكة ٠‏ 


0 نيدو محاکمه عسی وموته حادثتين عاديتين جدا ۰ لقد 


E‏ مصير الكثيرين ممن اصطدهوا بااصالح المشتركة وبالنظام 
السياسى القائم فلا يمكن للسلطة الدينية إلا أز: ترى ف عيسى نبيا 


(9) انجيل لوقا ۱۹/۱۲ ۲۱ . 


00 س 


537 م مور 
كاذبا فى اعلانه عن حلول ملكوت الله » ودون الاهتمام بآراء علماء 
بمصالدها العلیا قا استتباب الامن ف فلسطین ف سبیل انقاذ حياة 


در ی۶ . 


ونیدو آن عسی كان شاعرا بااخطر 'الذى بتهدده فيذل کل جهوده 
ام حر اتباء» ۱ ی الوت معه ه وفعلا هرب التلاميذ بعد مقاومة 
رمزیه ۰ ونجوا من التشعات بالاخنغاء ف آماکن مخئلنه ٠‏ 


وترك عیسی تلامیذه ولم يترك لا نصا مدون! ولا مجموعة منظمة 
ولا حتی رسالة یمکن نقلها وروایتها ٠‏ إلا أنه استطاع أن ینتز ع التلامیذ 
المتفرقين والمشدطلة عز امهم من مخابتهم دظهور ه التتالی بعد بضعة 
أيام من دفنه ‏ كما تروى الأناجيل  ٠‏ 


كان عيسى يقدم نفسه اليهم ويحثهم على مواصلة المشروع النقطع 
مؤكدا لهم أنه نجا من الموت وأنه ت يتمتم الآن مرتبه وقدرة ! لهبتین 
نتجاوز ان طافنه المشرمة الأرضية تجاوزا مطلفا(١٠/‏ ۰ 1 


تلك هی آهم اللامح عن حياة عيسى ‏ من غير القر آن الكريم ‏ 
هی إذ آرضت المسيحيين فليس من شأنها أن ترضی المسلمين الذین 
بلتزمون فى شأنه بما تحدث به القر آن الکریم 


(.۱) انظر مثلا رؤيا یوحنا (۱۷/۱ » ۱۸) حیث یبدو. عیسی القاهر 
56 والتخلص من القوانین الطبيعية والاجتماعية وتضفى عله صفات 

۰ « هلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت فوضع يذه اليمنى على قائلا : 
0 الأول والآخر والحی وقد كنت میتا وها ابا خی إلى دهر "الدهور 
رالي معاي الوت :والححيم :.. 
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عت 6711 امد 


الكلمة 


ورد لفظ « كلمة » ثلاث مرات فى القرآن الكريم فى شان 
عيسى عليه السلام ٠‏ مرتان فى آل عمران ف قوله تعالى : « ان الله 
بيشرك بیحبی مصدقا بكلمة من الله ۲۲ وقوله تصمالی : : « إن الله 
بيشرك بکلمة منه اسمه السیح عیسی بن مریم( ومرة ف النساء 
فى قوله تعالى اماس حب بن ميم روصا ارو 
ألقاها إلى مريم وروح منه 9064© ٠‏ 


وقد حاول بعض النصاری أن يفهم من هذه الآيات أن القرآن 
قد وافق عقيدتهم فى أن عيسى كامة الله » أو أن الكلمة حلت فيه 
وتدرعت به وأنه بذلك إله ورأوا أن حديث الترآن بشأن عيسى 
والكلمة قريب أو شبیه بما جاء فى انجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله وكان اأكلمة الله والكلمة صار جسدا وحسل 
بيننا »(“ ٠‏ 


لكل التأمل والفهم الصحیح القر آن الكريم سين أن عقيدته تقوم 
على نفی أو استحالة أى علاقة ( انطولوجية ) بين الله والاسسان 
وعلى نفی آو استحالة آن یکون آحد الما وانسانا ف نفس الوقت 
ویعتبر ذلك عين الشرك آى الکبيرة التی لا تغتفر وذنب فى حق الله 
لا مجال للتسامح فيه ۰ وآیات القرآن جد صريحة فى نفی هذه 


(۱) آما لفظ كلمة ومشتقاتها نورد أكثر من ثلائین مرة فى القرآن 
الکریم ٠‏ 
۲6 آية ۲٩‏ . 
(۲) آية ۵؟ . 
+ ()) آية ۱۷۱ ۰ 
(0) یوحنا اصحاح ! نقرات ١‏ س ؟ . 


— ۵۷ عم 


العلاقة « لقد كفر: الذین قالوا أن الله هو المسيح امن مریم ¢ 
« وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهكون 
قول الذين کفرو ا من قبل قاتلهم الله آنی بوفکون ۰ اتخذوا أحبار هم 
ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح ابن مریم »۳۳ و « إن هو إلا 
عبد أنعمنا عليه وجعاناه مثلا لبنى اسرائيل (A‏ ۰ 


ويظهر الفرق جليا بين عقيدة القرآن وعقيدة الأناجيل فى هذه 
المسألة فى الفرق بين قوله تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن لهكفوا آحد 3576 وبين عبارة الأناجيل : « پاسم 
الآب والابن والروح القدس إله واحد ٠»‏ فمن هذين الفهومین 
للتوحيد الالهى يتضح اافرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصاری 
فى مفهوم التوحيد والكلمة » وحول هذين المفهومين آثيرت الجادلات 
العنيفة بين المسلمين والمسيحيين بل باسم هذا الفهوم أو ذاك قامت 
حروب وأزهقت نوس رغم إقرار الطرفين بآن الله واحد لكن مسح 
اختلاف ف الفهوم بين مفهوم الوحدة والتوحد ٠‏ 


ویوجد من بين فرق النصاری من يدينون بالتوحید الخالص 
آظهر ها فرقة 2 الأريوسية « التی كانت وفبة للتوحيد الیهودی وکانت 
تؤمن بأن عیسی السیح نبیا وتنکر أن یکون الها أو ابن اله۲۳) ٠‏ 


وقد رد على زعم بعض النصارى أن القرآن وافق عقيدتهم ف 
شان المسيح .« الکلمه 6 بآن القرآن وصف عبسى بأنه كلمة الله ألقاها 


رن الائدة : ۷۲ . 

(۷) التوبة ۲۰ » ۲۱ ۰ 

۰ ۵٩ الزخرف‎ )۸( 

. سورة الصمد‎ )٩( 

(۱۰) انجیل متی ۱۹/۲۸ ۰ 

(۱۱) عن الفرق الوحدة فى السيحية انظر : الناشیء الاکبر : الکتاب 
الاوسط فى القالات ص ۵۲ والقاضی عبد الجبار فى الغنی ۸۰/۵ 
و الباقلانی فى التمهید ٠٠١‏ وکذلك تفسیر الطبری ۸۳/۱۱ ۰ 
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ON —‏ مس 


إلى مريم 2 وکلمته ألقاها إلى مریم ( ولم يقتصر على ذكر أنه 
كلمته فقط وانما آردفها بقوله « آلقاها إلى مريم » فعيسى ليس كلمة 
الله التی خلق يها عيسى هی كامة « كن » كما جاء فى قوله تصالی : 
» إنما مثل عيسى عند الله کمثل آدم ذاقه من تراب ثم قال له كن 


فیکون «( والقرآن مشر دعضه بعضا ۰ 


وللجاحظ کلام جميل ورد منهجی مقنع على شبهه بعض التصاری 
ف هذه الآية عندما پذکر : فإن قالوا : آلیس السیح روح الله وکلمته 
كما قال عز ذکره « وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » آو لیس قد 
آخبر عن نفسه حين ذکر آمه أنه نفخ فیها من روحه ؟ ٠‏ فأى شىء 
بقی من الدلالات علی مخالفنه جمیع الخلق ومباینته جمیع البشر ؟ 
قلت لهم : نکم سالتمونا عن کتابنا وما يجوز فى لفتنا وکلامنا ولم 
تسألونا عما يجوز ف !تكم وکلاه‌کم ولو أنناا جوزنا فى لغتنا ما لا يجوز 
وقلنا على 'الله ما لا نعرف كذا بذلك عند الله والسامعين فى حد الکابرین 
واسوا حالا من المتتطعين » وكتا قد أعطيناكم أكثر مما سالتم وجزنا 
بكم فوق أمنيتكم » ولو كنا إذا قلنا عيسى روح الله وكلمته وجب 
علينا ف لفنتا أن يجعله الله ولدا ونجعله مع الله تعالى إلها وتقول 
إن رودا كانت ف الله فانفصلت منه إلى بدن عيسى وبطن مريم لكنا 
إذا قلنا : ان الله سمى جبريل روح الله وروح القدس وجب علينا 
أن نقول فيه ما يقولون فى عيسى وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا 
ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه عندنا فكيف نظهر لاناس قولا لا نقوله 
ودینا لا نرتضيه ؟ 


ولو کان قوله جل قرو فنفخدا فیه من روعنا پوجب نفا کد 


انفصل“ إلى بطنه وبطن ۳۳۹ لكان قوله ف آدم موجب له ذلك »۱۳2 


(۲) رد الحاحظ 6" » ۳۷ . 


تھ 0 


فقعوا له ساجدين 00 ولم دوجب ذلك آن بکون رحا لله فى الحقيقة 
أو ابنا له فكذلك القول فى عسی ۰ 


فالجاحظ هنا يرى أن تعريف القرآن لعيسى بأنه روح الله وكلمته 
لا يوجب ف اللغة العربية الاقرار بأن عيسى هو الله أو ابن الله لا سيما 
وأن نفس الآية ۱۷۱ من سورة النساء تنفى أن يكون له ولد » والاية 
التالية تؤكد أن المسيح لن يستتكف أن مكون عبدا لله ٠‏ وهذا لا يعتى 
أنه يجوز آلوهية عيسى فى غير العربية وإنما أراد فقط قطع الطريق 
أمام من يستشهد بالقرآن على هذه العقيدة ٠‏ 


ولأبى على الجبائی تأويل آخر لنعت القرآن عيسى بأنه روح 
الله وكلمته ألقاه ها إلى مریم يذهب فيه إلى أن الغرض بوصفه عیسی 
بأنه كلمة الله أن الناس يهتدون به کاهتداهٌ هم بالكلمة » ومعنى قولنا : 
افر انان الناس يحيون به فى دينهم كما يحيون بأرواحهم الكائنة 
ق آجسادهم وذلك توسع وتشميه له بالكلمة التى هی الدلالة » والروح 
الذى بحتاج الحی منا إليه ٠‏ وهذا كما یسمی کلام الذى بهتدی 
مه نورا وشفاء من حبث يعرف به الدق كما یعرف الطريق بالنور. 3 
ومن حيث نقع به النجاة فى الدين كما يقع بالدواء الشفاء » ولا يجب 
إذا تجوز دكلمة فى غير موضعها أن يتجوز بآخرى من غير دلاله فلذلك 
لم نقل فى عيسى آنه ابن اللهة ياسا على قولنا إنه روح الله وكلمته ۰ 


وكذلك قبل فى جبریل إنه الروح ولم يقل فيه إنه الابن » 
ولا فصل بين من «الب منا إطلاق افظ الاين عليه من حيث وصفناه بأنه 
روح وین مطااہت: ا يانه عسمی أبا آو أا لله قیاسا على ذلك لأن 
معانى الجمیع فى الحقيقة لا تصح ف الله » ولا الوجوه التی يقال فيها 
على جهة الجاز إن الانسان ادن لغيره تصح ف الله تعالی € „ 


(19) الحجر ۲۹ ٠‏ 
0 الفنی ۱١١/١‏ س ۱۱۲ 
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ت ا من 


وقد جارى الجبائى ف هذا التأويل والرد تلميذه عبد الجبار 
وأضاف تحدیدا للكلام بأنه الحروف المنظومة بحیث لا يمكن أن يكون 
عيسى ‏ وهو جسم كلاما إلا من باب المجاز » والمجاز القرآنی 
لا قياس فيه فقال يالخصوص : « وأما تسميتهم له بأنه كلمة الله 
فلا تصح ف الحقيقة لأن الكلام على الحقيقة هو الحروف المنظومة > 
وعيسى هو جسم فلا يصح كونه كلاما وإنما قيل إنه كلمة لله من حيث 
یهتدی به وبدعاگه۳ ٠‏ 

ويورد الفخر: الرازى عدة تفسيرات المقصود من أن عيسى كلمة 
الله : منها أنه خلق بكلمة الله وهی قوله « كن » من غير واسطة الأب 
ومنها أنه تكلم فى طفولته أو أن الكلمة كما آنها تقيد العمانی 
والحقائق كذلك عيسى كان يرشد الى الحقائق والأسرار الإلهية » 
أنه قد وردت البشارة به فى كتب الأنبياء 'اذين كانوا قبله فلما 
جاء قيل هذا هو تلك الكلمة أو أن الانسان قد يسمى بفضل الله 
ولطف الله فكذا عسی كان اسمه العلم كلمة الله" ٠‏ 

وکفا آطلق علی عیسی آنه روح آطلق على جبریل آنه روح القدس 
وأنه الروح الأمين وعلی القرآن « وكذلك آوحینا إليك روحا من آمرنا » 
والتصود من الروح الحياة أو الرحمة أو روح من الله خلقها وصورها 
ثم آرسلها إلى مریم أو جبریل ٠‏ 


ا ات ل 


أحدها : النطقية التى مها بتوصل إلى العقل و التی جاعت ف 
(۱6) السایق ه/ EE‏ 
(15) مفاتيح الغبب ۳۳/۸ وارجع الى » أبو العلا عفیفی ۰ نظریات 


الاسلاميين فى الكلمة » . 
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كا 


OES 


وإليه يتجه قوله تعالى : « رفيع الدرجات ذو ااعرش يلقى الروح 
من أمره على من بشباء من عباده 6 ۰ 


وكان عيسى من الخصوصية بهذه الروح بحيث سمى باسمها 
مريم البينات وآیدناه بروح القدس ٠۳»‏ ثم لم ينل أحد من قرية 
أوحينا إليك روحا من أمرذا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الایمان ولكن 
جعلناه نورا يهدى به من نشاء من عبادنا » وبقوله « قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق »" وبه شهد انفسه بقوله : « إن روح 
الله وآجملوا ف ااطلب 0 


والمتأمل للایات القرآنية یجدها لا تنعت عيسى بأنه کلمه وانما 
كلمة الله ألقاها أو كلمة منه وأن الروح عناما رد قف القر آن مرادا بها 
فييك ترد اوه إلى ا اط اد 


ولقد كان لامتناع نصاری نجران من الماهلة التى دعاهم اليها 
النبی وآشارت إليها الایات « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 


(۱۷) الجادلة ۲۲ . 

(۱۸) غافر ۱۵ . 

. ۲۵۳ 6 ۳۲۷ البترة‎ )۱٩( 

(۲۰) الایتان على التوالی : الشنوری ۵۲ » النحل ۱۰۲ . 

(۲۱) العامری : الاعلام بمناقب الاسلام ۲۰۳ 6 ۲۰۷ وانظر الدین 
والدولة له ایضا ۲٩‏ . 
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15 س 


العلم فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ۰۰۰ ۳6 الأثر البالغ فى 
ترسييخ اعتقاد المسلمين أن عيسى ليس سوى بشر خاق بواسطة الأمر 
الالعی کن » وآن القول بالوهیته من باب الشرك واتخاذ آرباب من 
قوف الله وتولی التضاری.عن. اغ ول غا اك و الا 
ویلخص الباقلتی ذلك بقوله :۰« فامتتعوا من الباعلة خوفا من القتال 
و آلیم العقاب وأن ننزل بهم مأ توعد هم ده وليس ذلك إلا لعلمهم 


بصدقه وثنوت ثموته CT‏ ۰ 


(TY),‏ الآيات ۵٩‏ لب 15 من سورة آل عمر آن ٠‏ وقد روی فى شأن 
هذه الباهلة آن الرسول صلی الله علیه وسلم قال : ان الله آمرنی آن 
نم تقبلو! الحجة أن أباهلكم . فقالوا يا آبا التاسم بل نرجم فننظر فى 
آمزنا ثم نأتيك قلما رجعوا قالوا للماتب وکان ذا رای يا عبد السسیح 
ما ترى فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصاری أن محمدا نبی مرسل 
ولقد جاءكم بالکلام الحق فى أصحابكم والله ما بأهل قوم قط نبیا فعاش 
کبیر هم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان آبیتم الا الاصرار 
على دینکم والاقاية علی ما انتم علیه فوادعوا الرجل و انصرنوا الى بلادکم + 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج وعلیه مرط من شعر آسود وکان 
قد احتضن الحسین وأخذ بيد الحسن وفاطمة تهشی خلفه وعلی رضی الله 
عنه خلفهما و هو يقول : اذا دعوت فأمذوا ۰ فقال اسقف نجر آن : يا معشر 
النصاری . اتن لثری وجوها لو سالوا الله آن یزیل جبلا من مکانا لازاله 
بها فلا تباهلوا فتهلکوا ولا یبقی على وجه الارض نصرانی الى يوم القيامة 
ثم قالوا يا ابا التاسم راینا الا نباملك وان نقرك على دينك فقال صلی 
الله عليه وسلم : ناذا أبيتهم الباهلة فأسلموا يكن اكم ما للمسلمین وعلیکم 
ما على المسطمين فأبوا ۰ فقال انى آناجزکم القتال فقالوا ما لنا بحرب 
العرب طاقة ولکن تصالحك على الا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن 
نودی اليك فى كل عام ألفى حلة الفا فى صفر وألفا فى رجب وثلائین درعا 
عادية من حديد فصالحهم على ذلك » وقال والذى نفسى بيده أن الهلاك 
فد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسحوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم 
الو ادى از و تام الله كران واهله ددن الط على وفوتی. الح 
ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا » مفاتيح الغيب ۷۰۲/۲ ۰ 


(۲۲) التمهید ۱۵۰۸ ۱۵۹ وانظر عن الباهلة طبقات أبن سعد ۲۰۷/۱ > 
القاضی النعمان : دعائم الاسلام ۱۷/۱ ۰ ۱۸ الواحدی : أسباب النزول 1۷ . 
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ن ا دس 


ونورد الطبری ف "سره أن النصارى أتوا الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فخاصموه فى عیسی بن مریم وقالوا له من آبوه ؟ 
ولد الا وهو يشبه آباه ؟ قالوا نعم ٠‏ 

قال : آلستم تعلمون أن ربنا حی لا يموت وآن عیسی يأتى 
عليه الفناء ؟ قالوا بلی : ۱ 

قال : آلستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شىء يكلؤه ویحفظه 
ويرزقه ؟ قالوا بلی. ٠‏ 

قال : فهل بيملك عيسى من ذلك شتا ؟ قالوا لا ۰ 
السماء ؟ قالوا بلی ! 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم ؟ قالوا لا ۰ 

قال : فان ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء ۰ 
ولا دحدث الحدث ٠‏ قالوا بلى ۰ 

قال ۰: آلستم . تعلمون عیسی حملته أمه كما تحمل المرأة ثم 
وضعته كما تضع المرأة ولدها ۰ تم غذی كما متعذى الطفل الصدی 
ثم كان يطعم الطعام وبشرب الشراب وبحدث الحدث ؟ 

قالوا بلی ٠‏ 

قال : فکیف یکون هذا کما زعمتم ؟ قال : فعرفوا ثم‌لبوا الا 
جحودا فأنزل الله تعالی آول سورة آل عمران : « آلم الله لا اله 
إلا هو الحی القیوم © ۰ 
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5 سم 


و با ا فيو حو یت اه ان یی کد 
المنع من التكنى بأبى عيسى ٠‏ يروى آبو داود فى سننه أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ضرب انبنا له تكنى آبا عيسى وأن المغيرة بن 
شعبة تكنى بأبنى عسى فقال له عمر آما يكفيك بأن کنی بأبى عبد الله ؟! 
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم کنانی ذقال : « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر وإنا 


97 "OD جلجتنا‎ 1 


E‏ ارلا كن ا : « السيح 


ابن الله » وقال : قالت اانصاری المسيح ابن الاه »۳ فكنت لأن 
آخر دن السماء حب إلى من أن اأ بحرف مما بقولون „Pg‏ 


وهذا النع ليس مرده إلى أن آبا عيسى سماوى وإنما الى أن 
ولادة عيسى كانت من غير فحل إلى وجوب تبرئة آمه مما قذفها 
به الیهود إذ أن الله هو الذی برآها كما درأ عائشة من حديث الافك » 
وأنها تحظی بتقدير خاص ف كثير من آيات القرآن الكريم فهى 
صديقة آحصنت فرجها » اصطةاها الله على نساء العالین وطهرها وآنعم 
علیها وألقى إليها کلمته وروحا منه وجعلها وابنها ية" ۰ وكذلك 
فى عدد من الأحادیث النبوية فهی مثلا الولود الوحید الذی عصم من 
طعنة الشیطان وهی الكاملة من النساء ٠‏ كمل من الرجال كثير ولم 
یکمل من النساء الا آسية امرآة فرعون ومریم أبنة عمران ۰ 


(۲6) سنن أبى داود ۲۵۷/۲ . 

(۲۵) التوبة ۲۰ . 

. ۷ رد الحاحظ‎ (FV. 

(۲۷) على ااترتيب آل عمران ۲ » النساء ۱۷۱ » الائدة هلا » 
4 المؤكون 1١6‏ © الفحري ۱۲ 


ید ۰ ته 
الكلمة 
ف اتا 


ولدت النصرانیه ف مهد بهودی » وكان البهود يرون فى الكلمة 
ورد فالكلمة اها قوتها ولها وجودها ااذاتی الستقل مقول 
آحد الباحثین) ' « ااکلمة المنطوقة عند العبر انی کانت قوة حیه 
رهیبه » والعهد القدیم حاف بالاشارة الى قوة الكلمة فحینما 
خدع اسحاق ‏ كما يروى سفر التكوين ‏ ونطق بالبرکه لیعقوب 
بدلا من عيسو البكر لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة 
ولم ببق للبکر سوى اللعنة » لقد خرجحت SS‏ 
حسب زعمهم - ولا تستطيع قوة على الارض أن توقفها ٠‏ 


كما أن الذلق كان بالكلمة ففی بدایه سفر. التكوين يفتتح كل 
فصل من فصول الذاق بالقول ۰ « وقال الله ليكن نور فكان نور » 
وقال الله ليكن جلد فى وسط الیاه ۰۰ » وقال الله لتجتمع المياه تحت 
0 إلى مكان واحد ولتطهر اليابسة ۰۰۰ وقال الله لتنبت الأرض 
عشبا وبقلا ۰۰۰ الخ ۰ 


کلمته فسقاهم ونجاهم من نت تهلكتهم » » « برسل :لمته إلى الأرض (O‏ : 


وف العهد اأقديم بجملثه اشارات متعددة يضيق 5 0 
قوه ۾ الكلمة وآثرها ۰ 


۰ ۲۸۱ حبیب سعید فى کتابه : آدیان العالم‎ )۱( ۰ ٠ 
۱ © فنص الكوين‎ ))( 
. ۱۱ ۳ السابق * الاصحاح الاول‎ )۲( 
7 ۵ الزمور ۱/۲۳ » الزمور ۲۰/۱۰۷ والزمور‎ )6( 
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س 1 س 


وجاء ف انجیل بوحنا ف الیدء كان ااکلمة واللكمة كان عند 
کل شی» به كان وبنیره لم یکن شي مما کان(*) ۰ 


والكلمة هنا عند بوحنا وعند النصاری عامة ‏ ليست واحدة 


“من کلمات الله له التى خاطب 4 ا و 3 0 0 4 e‏ خلق 


الله م" 


E ۱‏ منتوج هذه الكامة وانما هو الكلمة ذاتها حل فى جسد 


شری مقول أحداهم : CD.‏ 1 إن ن المسيح لم یدع کلمه الله الانه مخلوق مكلمة 


الله بل دعی بذات كلمة اه ili‏ نمكل الخلاكق مخلوقه مكلمة الله فهل 
ندعوها كلمة لله ؟ » وكلمة الله هذه غير كلمته المكتوية فى الكتاب القدس ٠‏ 
كلمة الله ذات أسمه المسيح والكلمة الکتوبه ليست بذات وكلمة الله 
تجسدت والكلمة ااكتوبة لن تتجسد والكلمة الکتوبة ليست الله والكلمة 
التجسدة هو الله ٠‏ ۱ 


فعقيدة النصاری تقوم على تجسد اإكلمة أو على التثلیث الوحد 


بين الاب والابن والروح القدس : الاب غير مولود » والاین ابن 


ولد ومولود وروح القدس لا وااد ولا مولود وکل واحد من الثلاثه 


موجود 6 هذه اائلاثه لم تزل جمیعا معا لم يسدق بعضها ق ااوحود 


بعضا : « فى انبدء كان الكلمة والكامة كان عند الله وكان الكلمة الله ٠‏ 
+ الخلاثة كلها واحد قف الطديعة و الجو هر 4 وهذأ الواحد ف الجو هر 
ثلاثة ف الأقانيم « « فى الجوهر صاروا فردا وق الأتانیم ثلاثة عدا ٠‏ 
فالجوهر يجمعهم ويوحدهم والأقانيم تفرقهم وتعددهم ۰ 

أنزل واحد من هؤلاء الثلائة وهو الابن إلى الأرض رأفة بالبشر 


(1). القدیس منصور 


۷ = 


« إن فرقهم أى النصارى جميعا يقرون أن ثلاثة أقانيم لم تزل جوهرا 
و احدا > بریدون بالآة انيم أشخاصا ویجو هر واحد أن كل واحد 
منهم موجود بخاصته”" ۰ 


والاین هو الکلمة والروح هی الحياة وهی التی ندعی عندهم روح 
القدس » والابن لم يزل مولودا من الاب ولم یزل الاب والدا للابن 
ولم بزل الروح القدس منيثقا أو فاكضا وولادة الاين من الأب ليست 
كولادة التناسلین واا هی :على نحو لخو ۰ اختلفو! فیها وق تجسد 
الكلمة فى عسی وتولد عسی من ااکامة ٠‏ 


فطائفة الملكانية تری أن الأقانيم هی الجوهر والجوهر غير 
الأقانیم وطائفة اليعقوبية والنسطورية ترى أن الجوهر هو الأقانيم 
والأقانيم هی الجوهر ۰ ء, 


وحاولوا تقريب اتصال الكلمة بعيسى الى الأذهان فمنهم من شبه 
ذلك ماشتعال النار فى العليقة » عندما تضيىء العوسج ولا تحرقه 
دقول متى فى أنجيله : « ۰۰۰ تضلون لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قوة 
الله فان لم يكن مستحيلا على الله محب الصلاح آن يخضع نفسه 
لحدود البشرية وهذا هو ما سبق موسى وأعلنه مبینا لنا فى مقال 
كيفية التجسد غإن الله قد نزل, فى العلدقة فى اابرية بمنظر النار 
وكان یضیء العوسج ولا يحرقه وكان موسى يتمجب من هذا المنظر 
لأن الخشب بطبعه لا يحتمل النار فكيف استطاعت المادة القابلة 
للاحتراق أن تحتمل, اشتعال النار فيها بدون أن تحرقه ؟ لقد كان ذلك 
مثالا السر الذى استطاعت طبيعة اللوغوس ( الكلمة ) الالهية أن 
تخضع نفسها أحدود. اأمشربة الأئه أراد ذلك والأنه لا يستحيل عليه 
شىء قط » وكما أن النار كانت تضىء العلیقه دون آن تحرقها هكذا -. 


(۷) رد الكندى ص ؟ وانظر رد الحسينى ۱6 - ۱۱ والفنی ۸۱/۵ . 
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أيضا ‏ اللوغوس لا تجسد لم يحرق الجسد الذى اتحد به بل على 


العکسش جعله جسدا محبيا ۰ 


ومنهم من شبه دا بالجمرة المشتعاة » غالجمرة مثال لاتحاد 
كلمة الله یا دی لطبمعة البشریه ذكما أن النار حيئما صل بالفحم وتدخل 


فيه تستحوذ على كيانه وتحوله ليس عن کونه فدما بل بالحرى تحوله 


الى مظهز النار وقوتها وتضع فيه جميع صفتها الذاصة حتى إنه یعتبر 


واحذا منها فكذلك السیح الأن الله المتجسد بالناسوت قد حفظه ناسوتا 


بالصفات الخاصة بالناسوت وهو نفسه قد بقی الها كما كان وهو 
بعد الاتحاد واحد مع ناسوته؟ ٠‏ 


وینبرح القديس « كيرلس الكبير 2١76‏ هذا التوجيه فيقول : 
« ۰ء٠‏ ن رینا يسوع السیح هو وحده دون سواه الجمرة الروحية 
الوضوعة على الذبح حيث يقدم ذاته من اجلها كرائحة بخور زكية 
لله أيه ٠٠٠‏ » آذن فهو الجمرة الالهیه ااتی تمس شفتی من بقترب 
إليها فتجعله للتو طاهرا نقیا من کل إثم ۰۰۰ والسیح پشبه الجمرة 
لأنه مثلها يعتبر من شيكين مختلفین ولكنها باجتماعهما معا قد اقتربا 
معا فى وحدة الآن النار: حينما تدخل ف الفحم تحوله بنوع ما الى 
مجدها الخاص ومع ذلك فهو يبقى على ما كان عليه ٠‏ 

ومنهم من پشبه اتحاد الكلمة باتحاد الحديد بالنار فكما أن الحديد 
اذا قربناه من نار شديدة يكتسب للوقت مظهر الذار ويشترك فى صفات 
ذلك العنصر الغالب هکذا أيضا طبيعة الجسد التى اتخذها لنفسه الكلمة 
لم تبق على حالها الأول بل قد اتعتقت من الفساد والفناء وسادت 
آو كاتصال النار بالاء ٠‏ فاذا كانت النار المرئية تدخل فسوق 


(۸) انجيل متى ۲۲ » ۲۳ ۰ 
(9) سفر أشعياء 5 » ۵ . 
1 (۱۰) کتاب ااتجسد الالهی ۲ » ۲۵ . 


e 


طبيعتها الخاصة فى الواه التى تتصل بها وتحول الاء نفسه البارد 
بطبيعته إلى ما یخالف طبيعته إذ تجعله حارا كيف لا تؤمن آن الكلمة 
الذى من الله الأب قد جعل جسده الخاص التحد. به جسدا محییا ٩۱۱(‏ ۰ 


ومنهم من يرى أن الكلمة أشرقت على الجسم ٠‏ إشراق النور 
على الجسم الشذاف أو انطيعت فى ااجسد کانطباع النقش ف 
الشمع أو ظهرت الكلمة ف الجسد كظهور الروحانی بالجسمانى أو 
تدرعت به تدرع اللاهوت بالناسوت أو مازجته ممازجة اللبن بالماء 
أو تولدت منه تولد الكلمة من العقل ٠‏ 


ومنهم من قال إن الكلمة لم تأخذ من مریم شیگا لكنها مرت 
بجسدها كمرور الاء بالميزاب أو مرور السهم ف الهواء فلم تضف 
لیه كان و ادك مدا الراى هم ان ای إن ها ی 
شخص السیح ف الأعين فهو كالخيال والصورة ف المرآة ولیس جسما 
متجسدا فى الحقيقة » وان ء القتل والصلب قد وقعا على الخيال » أو أن 
الکلمه تداخل > جسم السیح حینا وتفارته آحیا:ا وأنه فى حين التداخل 
تصدر عنه ۳۳ کاحیا. الوتی وبراء الأكمة والابرص وغير ذلك 
وف حن الفارقه ترد عليه الالام والأوجاع ۳ ¢ 


من بری أن کیفية اتحاد ااکلمه وتحسدها عمبقة حقا وفوق 
مدارك البشر « فمن الجهالة النامة أن تخضم البحث العلمی ما يفوت 


و 1 و 09 4 ۳ ف سمت مان .0 


ek 3‏ شرف كا الاتحاد الاتتومی اه ین أن 
0 صفات هذا الاتحاه الت مو اما ش 


)١ ۱۱‏ کتاب التحسد الالهی ۲۵ .' 
(۱۲) الملل والنحل بهامش الفصل ٥٩‏ س ٩۳‏ . 
(۱۳) التجسد الالهی ۲۰ 6 ۲۱ . 
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آنه اتحاد حقيقى طبيعى جوهرى آقنومی' ولیس مجرد 
علاقة نسبة آو مشتاركة: أو سکنی ۰ 
.أن ما ينتج عن هذا الاتحاد الطبیعی فى تجسد السیح 
هو واحد تماما علی الرغم من آن الاتحاد قد تم بين حقیقتین مختلفتین 
تماما الواحدة عن الأخرى ۰ 
> ل أنه اتحاد غير قابل للانفصال ٠‏ 


ان الناسوت لم يكن له کیان ذاتی قبل الاتحاد آی أنه لم 
افتداء الله البشرية الخاهلگة بخطاً آدم ۰ 

ار ° 5 مر 3 ۱ 9 5 

إعلان الله ن لليشر حنى لا يستحيل علیهم رژیته » وآن 

للتجسد الالهى دذى بوّمن به البشر دون أن سبحثوا فى سر ذلك 
التجسد وكية فيته الأنه سر من الأسرار التى لا تدركها العقول() ٠‏ 

وأخيرا یری « وول ديورانث » أن عقيدة الكلمة دخيلة على 

السيحية ولم توجد إلا فى انجيل يوحنا ولم يقل المسيح ف الأناجيل 


(۱6) لعلماء المسلمين ردود كثيرة على عقيدة التجسد والتثليث وكيفيته 


عند النصارى لم نشا اثباتها لآن هذا البحث يقوم على المقارنة لا على 


الجادلة ومن اراد الوقوف عليها فليرجع الى التمهيد للباقلانى » والجواب 
الصحيح لابن تيمية والرد على النصارى للجاحظ والفصل لابن حزم » 
والرد على النصارى لعلى بن رين الطبرى والغنی للتاشی عبد الجبسار 
والرد على النصارى للقاسم بن ابراهيم الحسنى والقالات للناشىء الاکبر 
ونظريات الاسلاميين فى الكلمة لأبى العلا عفيفى وغيرها . 


لس ۷۱ سے 


الثلاثة المتشامهة متی ومرقس ولوقا ۰ إنه هو والآأب إله وأحد أو 
یسوی نفسه به فقد سأل أحد أتباعه اذا تدعونی صالحا وليس 
مناجا ۳ 050 ۰ 


ونينما يذهب « وول دیورانت » إلى ذاك نری الباقلانی قد 

ذهب من قبله ‏ وهو ممن اهتم بالرد على النصاری الى أن النصارى 

لم تنقل التثليث فيفسد نقلها وإنما تأواته واستدلت عليه عند أنفسها 

وخريت للحلول والاتحاد ا ا الأمثال و ا 
فى اجتهادها وتأو يلها 3 


فكأن عقيدة ااتثلیث أو تجسد الکلمة ليست موجودة نصا فى 
الأناجيل وإنما تأولتها النصارى فهى عملية تأويلية بشرية متآخرة 
أسقطت على الكتب المقدسة تصورات غريية عنها ٠‏ 


ومعظم النصارى لا یثبتون اريم ما بثبتونه اعیسی من الألوهية 
أذ درون آنها أمة من اماء الله محدثة غير قديمة ولا أزلية وأما قوله 
تمالس : « أأنت قات لاناس اتخذونی وأمى إلهين من دون الله فهو من 
ماب التقريع وتبرئة عيسى مما نسب إليه لأن من مقتضيات کونه لها أن 
تكون أمة كذلك » والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك لا فى حق نفسه ولا ف 
حق آمه‌ومثل ذلك مثل قوله تعالى : « وما تاك بيمينك با موسى ١۷)‏ 
وهو عز وجل أعلم بذلك من موسى ومثل قوله لأبليس « ما منعك آلا 
تسجد إذ أمرتك ۷۲" وهو عز وجل أعلم من ابليس بالمنافع كذلك 
قال للمسيح هل لت هذا فى نفسك أو فى أمك التى ولدتك وهی 
أخص الناس د دك بك وآوجبیم حقا عليك وأجلهم عذدك ؟ ليبين براءة 
ساحته علیه السلام و کت 


(۱0) قصة الحضارة ۲۰۸/۱۱ . 

. 115 ۵ وانظر تثبیت دلائل النبوة‎ » ١١٠ التمهيد‎ )١5( 
. ۱۷ طه‎ )۱۷( 

(۱۸) الاعر اف ۱۲ ۰ 
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وم وس 


« التتلیت » 


ی 52 أن « التثلیث » هو عقيدة ابراهیم وموسی وسائر 
ان ء ا بأن الله ثالث ثلاثة لیس عقيدة || رت و و انما 


00 فلتوراة قد دلت على ال ري حیث آخبرت عن الله 
تعالى.بصيغة الجمع ف مثل. : « تريد أن نخلق بشرا على صورتنا 
ومثلنا » ٩۲‏ یقولون هذا خطاب من جماعة أما تسمعونه یقول « نرید » 
ولم يقل « أريد بد » أن آخلق بشرا مثلى ٠‏ وريما بذهیون الى أن القر آن 
جاء بها أيضا فى مثل قوله تعالى ` « إنا أنزلناه فى ليلة القدر »° 
فهو خطاب:من جماعة لا من واحد » وقوله تعالی ‏ « فلا آقسم برب 


الشارق والغارب 6(" ۰ فهذا آحد الالهة والأرباب یقسم بالارباب » 


وق قوله تعالی Di‏ ووالد وما ولذ 2000 يقسم الاله دنفسه وولده ولذا 
یقولون: أو يقول بعضهم محمد جاء بالتصرانية ولکن آصحابه لم 
پفهموا عنه ۰ ۱ 


0 والتثليث هو القول بالآب والابن تا التدس حکاه متی فی 


انجيله عن السیح عليه السلام إذ قال اتلاميذه ٠‏ « سيروا فى البلاد 


وعمروا امنا س باسم الب والابن والروح القدس »۳ ويرى الباقلانى 
أن هذه العبارة ليست نصا فى التثليث وإنما تأواتها اانصارى وغلطت 


و اخطأت فى هذا ااتأویل) . 


© ۱۳۰/۱ فر التكوين ۲۱/۱ وقد أورد ابن حزم فى الفصل‎ )١( ٠ 
والخزرجی فى مقاطع الصلبان فقرتی ۸ 6 ۱1۲ أنموذجا آخر من‎ ۱ 


تأويل النصاری للتوراة . 
(۲) القدر ۱ . 
۲( المعارج {e‏ 
(؟) البلد 1.. 
(©) متى ۱۹/۲۸ ۰ 
(5) التمهيد 1١5‏ . 


¥۳ 


ولا معنى التثلیث عند هم الايمان مثلاثة الهة متغايرة مختلفة 
وإنما برونه « ثلاثة واحد وواحد ثلاثة » وقد بهوا اتفاق الأقانيم 
فى الجوهرية واختلافها فى الاقنومية باتفاق الأعراض واختلافها > 
وذلك أن البياض والسواد قد يتفقان بأنهما لونان ويختلفان بأنهما 
سواد وبياض ولس بينهما شىء يخالف بینهما(۲" » لكن قد يعترض 
على ذلك بانه تشبيه مع الفارق لأن الأعرض مختلفة فى ذاتها بینما 
قتضی الایمان المسيحى الوحدة الأقنومية 8 


وسواء آکان هذ! التشبیه شائعا أو محدود الانتشار فإن تشبیه 
النصاری لوحدانية الله وثالوثيته بالشمس والانسان كان معروفا ۰ 
فمما بذکر فى کتبهم آن هذا ااواحد 1 الطبيعة ثلاثة ف الاشخاص 
المفترقة وذلك کالشمس فيما يدرك منها بالحس التی هى شمس 
واحدة فى کمالها وذ.تها وثلاثة متغايرة فى حالها وصفانها کل واحد 
منها غير الآخر فى شخصه وصفنه وان کان هو ف ذاته وطبیعته ٠‏ 
فالشمس فى عینها كالأب وضوژها فیها کالابن وحرها منها کالروح 
ثم هی بعد ون ن كانت لها هذه العدة خشمس »> لا بث ث فیها أحد 
آنها واحدة لان الشمس إن فارقها الضوء لم تدع شمسا وکذلك إن 
فارشها حرها لم تدع أيضا شمسا وانما سمی الشمس شمسا وتدعی 
اذا كان هذا كله فيها مجتمعا ۰ 


وكذلك الانسان فإنه وان كان فى الانسانية انا قد نراه وترونه 
آشیاء كثيرة عددا فيها نفسه وجسده وحياته ومنطقه فجسده غير 
نفسانيته ومنطقه غير حياته لأنه ليس يقدر أحد أن يزعم أن الحياة 

ى المنطق ولا آنهما جميعا واحد متفق لأن كثيرا من الأحياء لا يتكلم 
0 


57 ليس الراد بالمنطق القول الذى يسمع سماعا ولكن 


(۷) الكتاب الأوسط فى المقالات ۸۵ . 
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مت ٩۷)‏ ا 


المراد به الفکر الذى جعله الله فى الانسان غريزة وطباعا وفطرة خاصه 
ق الاتسان لا فى عيرم من الحبوان ۰*۰۰ ولو كاك الخیاة هی المنطق 
لكان كل حی من الأشياء ينطق فنطق جمیم البهائم كما نطق بنو آدم » 
فلما لم يكن الأمر كذاك دل على ما قلذا به من ذاك ٠‏ فالآب والابن 
وروح القدس ‏ كان دركهم بعقل أو حس تد صاروا فى الذات 
و الطبيعة واحدا فردا وف الأقانيم التى هی الأشخاص ثلاثة عدا ٠‏ 


وقد اعترض على تشبيه الوحدة وااتثليث فى الجوهر والأقانيم 
بالوحدة والتثليث ف الشمس وحرها وضوئها لأن نور الشمس لا يحد 
بحد الشمس فاذا #لنا مثلا إن حد اأشمس جسم مستدير: مضىء مسخن 
تدور حوله الأرض فإن نورها وحرها لا يحدان بهذا الحد » ولو كان نورها 
و حرها شمسا دنا من شمس حق من جو هر السمس كما قالت الشریعه 
2 المسيح إنه له حق من له حق من جوهر أبيه لكان التشبيه صحیحا 
ولكنه ليس كذلك ۰ 


وقالوا أيضا ف؛ تقريب التثليث الى الأذهان إن ذلك يشبه العشرة 
الواحدة والآحاد 'إكثيرة أو الانسان الواحد والأشخاص الكثيرة ٠‏ 
فاحاد العشرة متءايرة فى الحقيقة ولكن نصفها بقولنا عشرة ليتبين 
بهذه الجملة من سائر الأعداد وجملها ونقول واحدة لنبين أنها من 
هذه الجملة مرة واحدة وليس ف ذلك تناقض ۰ ورد ذلك بأن آحاد 
العشرة وأبعاض الانسان مختافة متغايرة وليست كذلك الأقانيم 
عند هم 5 لأن القول بأنه جوهر واحد لا بعنی عند هم جملة ذات أقانيم 
تختص بحكم لبنية حصلت فيها أو ما يجرى مجراها* ٠‏ 


فالمفهوم من عقيدة التثلیث عند المسيحيين آنها ليست ذات كثرة 


رغم تعددها وليست ذات تعدد رغم تكثرها فهى واحدة وكثرة فى آن 


. ٩۰ © ۸۹/۵ المغنى‎ )5( 


نت ۷۵ سمه 


معا دون انفصال لاکثرة عن الوحدة ولا للوحدة عن الكثرة هذا ما یفهم 
من عقيدة التثليث فى حدود امكانية فهمها طبعا ۰ ولیست کذلك کل 
الأمثلة الضروبة لها ۰ 

ویحاول بعض النصاری أن يثبت مقارنة بين المفهوم الاسلامی 
لعلاقة الله بصفاته والفهوم السیحی لعلاقة الجوهر بالأقانيم يخبرنا 
بذلك الباقلانی فى نمهیده فیما پذافشیم فيه فى الفقرة التالية ۰ 


فان قال قائلء منهم آفلیس قد. فلتم آنتم فى صفات اليارى 
سبحانه انها ليست بموافقة ولا مغالفة له ؟ فما آنکرتم آیضا أن 
بکون الجوهر غير موافق للاقانيم ولا مخالف لها .»ويرد الباقلانی 
عنی ذلك بآن ااسلمین لا بقولون بأن الله موافق لصفاته من جهة 
من الجهات بخلاف اانصاری الذين پذهبون الى أن الجوهر موافق 
للاقانيم بالجوهرية ( آی موافق لها بنفسه ) ومخالف لها بالقنومیه 
بنفسه فثستان بين قولنا وقولكم "© ۰ 


وقد پذهبون الى أن قولهم بجوهر واحد وثلاثة آقانیم يشبه 
قول المسلمين « بسم الله الرحمن الرحيم » وهو تشبيه غير صحيح 
فالله عند المسلمين هو الرحمن وهو الرحيم وهو العالم وهو القادر 
وهو ذات واحدة اه صفات وأسماء كثيرة أما عند النصارى فان الله 
الؤالد ليس هو الاين الولود ولا الابن المولود هو الله الوالد وكذا 
روح القدس ٠‏ وهم يقولون فى دعائهم ليتم عليذا وعليكم نعمة الرب 
يسوع السیح بن مریم ومحبة الله الأب ومشاركة روح القدس أبدا 
الى دهر الداهرین ۱۲ ٠‏ مما يدل على أنها متنايرة فى وحدتها متحدة 
مم تغايرها وهذا المنی وان كان عسير الفهم إلا أنه هو التصود 
بالتثليث الذى لا يعنى ثلاثة الهة مستقلة كما لا يعنى إلها واحدا 
من كل جهه + 


۰ ۸۵ 6 التمهيد ۰ 66م‎ )١٠( 
۰ ٩۳ 6 ٩۳ تشيت دلائل النبوة‎ )۱۱( 
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ست ۱/۱ ت 


فالتثليث تثليث أقانيم ولیس تثليث آلهة وإن كان العقل يقرر 
دأن أحدهما يقتضى الآخر فان النصارى لا يعتقدون ذلك ٠‏ 


ومريم على مقتضى مذهبهم ليست آلها ولا آقنوما وليست واحدا 
من الأقانيم الثلاثه الب والاین والروح القدس ٠‏ وإن كان فيهم من 
بقول بألوهيتها فقد جاء فى رسالة نقلها ااقاضی عبد الجبار كان قد 
کتبها عن يسوع بن بهرین آسقف حران والرقة والمصير بعد ذلك 
مظرانا على الموصل والجزيرة إلى قس يعقوبى يقال له بادوس 
» أنت. لا تنكر أن البتول الطاهرة اڏه كما تراه أنت بل انسان كما 
نراه نحن ٩)‏ ۰ 


وریما كانت هذه المسألة واحدة من الأسباب التی آدت الى 
انتراق النساطرة عن الكنيسة الرسمية حين رفضوا اطلاق عبارة آم 
الله على مریم ولعل ما ذکر ه القر آن قف قوله تعالألى :ا 2 أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى آلهن‌من دون الله » يشير الى هذا الانحراف 
فى العقيدة وخاصة عند من يرى أن هذا سيكوز يوم القيامة ٠‏ وقد 
سبق أن ذکرنا أن هذا الکلام ورد ف معرضص انتوبیخ والتقريع أن 
انحرفوا عن عقيدة عيسى عليه السلام ٠‏ 


والذى بیدو أن عقيدة التثليث ظهرت متآخرة فى مجمع نيقية 
عام ۳۷۵ الذى أقر ااقول بالتثليث وآلوهية السیح ونزوله ليصلب 
تكفيرا عن خطأ البشر وقد قضى هذا امخض على باكر الرسائل 
ه الأناجيل التى تعارض ذلك المعتقد ويقرر فى مجمع القسطنطينية 
الأول عام ۱ أن روح القدس الأقنوم الثالث إله ٠‏ وتقرر ف مجمع 
آفسوس عام ۱ أن ااعذراء مریم هی أم الاله كما قرر هذا المجمع 
وحدة الاقنوم ف المسييح وأدان النسطورية النی قالت دیشرية السیح ۰ 


۰ ۱۲٩ 4 ۱4۵0 السایق‎ )۱۲( 


— VY 


ومن المرجح عند باحثی النصار ی أن أول من أدخل عقيدة 
التثليث فى المسيحية هو بولس"۳ الذى كان قبيل ایمانه بالمسيحية 
يهوديا فخورا بشعبه وفريسيا مثالا“ وعدو' لدودا للكنييسة 
الناشتة*۱" ٠‏ وعندما كان بولس ف مهمة رسمية خد المسيحيين خارج 
فلسطين مر وهو فى طريق دمشق بأزمة دينية عنيدة ‏ لا يتحدث عنها 
إلا تلميحا ولكن كتاب الأعمال ييسطها فى ثلاث مناسبات۱۳) -- انتهت 
اهاه با اه اف برویا رای فا یی مومه غا اضظهاد. آشاعه 
فوجد فیها برهاذا على خطئه وتحول بعدها من فریسی ابن فریسی إلى 
رسول الأهم 5 


وكان دخوله المسحية هو الحاجز بين المسيحية الموحدة والمسيحية 
القائلة بالتثلیث ویتهمه بعض المسيحيين بآنه دخل المسيحية ليفسدها 
وادعاها تضليلا ليتسنى اه القضاء على الحواريين بما نسبه إليهم من 
الأقوال التى لا تتفق مع توحيد المسيح يقول قائلهم : « لقد شوه بولس 
تعاليم راعينا حنی لكأنه أعاد صلبه مقلوبا برأسه إلى آسفل(۱) ٠‏ 


فهو المسئول الرئیسی عن ابتعاد اانصاری عن الدين القويم ‏ 
اتسم سلوکه عندهم بالتفاق والانتهازية كان يمدح التوراة اليهسود 
ويقول لهم نها سنة حسنه أن عمل بها ويذمها الروم وغيرهم من 
أعداء موسى والأنبياء مدعيا أنها مهيجة البشر وأن وضع شرائعها عن 
"لناس به « كمل بر الله وئم فضله » وقد اعترف هو نفسه بذلك حين 


(۱۳) ولد فى بداية القرن الیلادی الأول فى طرسوس من مقاطعة 
قيليقية ‏ انلا بآسيا الصغرى وكان ینتسب الى أسرة يهودية 
تدعى أنها من سلااة سبط بنيامين التى انجبت الملك شاول . 

(۱6) رسالة بولس الى اهل فيلبى ۵/۲ . 

(۱۵) رسالة بولس الى أهل أغلاطية ۱۳/۱ س ١6‏ . 

(15) اعمال الرسل ۲۲/۹ بت ۲۰۱ . 

۰ (۱۷) مذكرات شارلی شابلن ۱۲۵/۲ ترجمة صلاح حافظ » طبعة 

ر الهلال . 
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صرح : « كنت مع اليهودى يهوديا ومع الرومى روميا ومع الأرمانى 


آرمانیا ۹۸ ولکنه عند ااسندین الآن أجل من موسى وهارون وداود 
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و مومه 
۲ 


وجمیم الأنبیاء وإذا قرئت رسائله وکلامه فى البيعة أو الكنيسة نهضوا 


و 


ولم تجد آراؤه الجديدة التى أدخاها على المسيحية وخاصه عقددة 
التثليث ف بادىء الأمر صدى واسعا خارج الحلقة الضيقة من المريدين 


.الذي اتصل تحد معتقدائه قو لا الا بانتشار رسائله من بعده 
دن اتصل بهم ولم تج قبولا إلا د 


فقد كان موقف الکثیرین من معاصریه يتسم بالاحتراز منها ویراها 
موضع شیهة ۳ » واذاك فان النصاری لم یعرفوا عبارة الثالوث قبل 
نهاية القرن الثانى و أقدم استعمال لها كان عند ثبوفیلس ملنطم760 
الانطاکی ف کتابه ۳ أو نو ليكو سن ومن9[ماتتث A‏ 8 


وقد ثار جدل عنيف بين النصارى حول اعتبار روح القدس 
إلها يعبر عنه نيموثاوس بطريرك الاسكندرية فى قوله : « ليس روح 
القدس عندنا بمعنى غير روح الله ولیس روح الله شیگا غير حياته 
فإذا قلنا إن روح القدس مخلوقا فقد قلنا إن حياته مخلوقة وإذا قلنا 
إن حباته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حى وإذا زعه‌نا أنه غير حى فقد 
كفرنا به ومن كفر به وجب عليه اللعن(۳) ٠‏ 


و هکذا استمر النزاع حول التثليث مدة طويلة الى أن استقر أمره 


و موه 


والاوثان قارن برسالة بواس الاولی الى الكورنثين ۱۹/۹ س ۲۲ ۰ 
(۱۸) تشیت دلائل النبوة ۱۵۰ » ۱۵۱ والارمانی من یعبد الکواکب 
(19) انظر "نموذجا لهذه الواقف الحترزة فى رسالة بطرس الثانية 

۲۳ ا ۱۱ ۰ ۱ 

(۲۰) نقلا عن کتساب محاضرات فى النصرانية للشسیخ محمد 

أبو زهرة ۱۱ ۰ 


کت 


فى قوله : « منهم أمة مقتصدة »"“ وقوله ۰ « ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا 
وأنهم لا یستکبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ 
وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن مدخلنا ردنا مع القوم 
الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك جزاء المحسنين »۲۳۲۲ لعله بقصد. هؤلاء وكانت ونهم طائفة 
تسمى « الأريوسية » ظهرت عبر التاريخ وفية للتوحيد اليهودى ٠‏ 
ولكن هؤلاء كانوا قلة ٠‏ 


(۲۱) المائدة 55 . 
۰ (۲۲) المائدة ۸۲ داهم . 
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۳ 
رغبة الله الآب فى فداء الجنس البشری من الخطيئة التی ارتکبها 


آدم بآكله من الشجرة التى نهى عن الأكل منها كانت السیب فى صلب 
عیسی وقتله عند اانصارى ليمحو الله بدم ابنه الوحيد خطيئة البشرية 


ویکفر عنها ۰ جاء فى قانون نيقبة ' « من أجل خلاصنا نزل من السماء 


وتجسد من زوح ااقتدس وهن مریم الیتو لوصار إنسانا ۰ ۰۰ ۰ وأخذ 
وضلب وقتل آمام بیلاظس ومات ودفن وقام ف الیوم الثالث كما هو 
مكتوب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين آنبه وهو مستعد للمجىء 
تارة أخرى للقضاء نين الأموات والأحماء ٠‏ 


وف مقابل ذلك كانت مؤاخذة القرآن للیهود على کفرهم وقولهم 
على مریم بهتاذا عظیما وقولهم انا قا السیح این مریم رسول الله 
والتاکید إثرها مباشرة بأنهم « ما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لهم 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه 20 منطلقا لإنكار المسلمين أن يكون 
عيسى قتل وصلب لا على أيدى اليهود ولا على آیدی غيرهم ومن 
الطبيعى آلا تجد عقيدة الفداء مجالا مع نفى الصلب والبنوة الالهية 
معا لا سيما وأن الله تعالى قد تاب على آدم من جهة : « فتلقى آدم 
دن ربه كلمات فتاب عليه »۳۲ وأنه لا معنى لارث أبنائه خطيئة لم 
يرتكبوها من جهة آخری حيث « لا تزر وازرة وزر آخری »۲۳ ۰ 


نحن إذن آمام موقفين على طرف نقیض ولا سبیل إلى التوفیق 
بینهما كما آنهما يتسمان بقدر كاف من الوضوح یغنینا عن مزيد من 
الشرح والتفصیل ۰ 


(۱) النساء ۱۵۲ س ۱۵۸ ۰ 
(۲) البترة ۲۷ . 
۲ الانعام 65 ۰ الاسراء ۱۵ » فاطر ۱۸ ؛ الزمر ۷ 6 النجم ۰.۳۸ 


— ام سه 


أن الشرط اوا اكا من اكوا وة على تر اتن ی ودا 
یضربونه ثم أخرجوه وعليه ذلك الإكليل فقال رؤساء الكهنة لفيلاطوس 
اصلبه ٠‏ فقال لهم : خذوه آنتم فاصلبوه فآما آنا فلم أجد عليه علة ٠‏ 
فقالوا : قد وجب عليه الصلب والقتل من أجل أنه قال : انه ابن الله 
ثم أخرجه فقال لهم : خذوه أنتم فاصلبوه ! فآخذوا المسيح وأخرجوه 
وحملوه الخشبة التى صلبوه عليها ٠‏ 


هذا فى إنجيل يوحنا فأما متى ومرقس ولوقا فيذكرون أنهم 
قد وضعوا الخشبه التى صلب عليها المسيح على عنق رجل قرنائى 
وصاروا به إلى موضع يدعى « الجمجمة » ویسمی بالعبرانية 
ز ايما خاله ) وهو الوضم الذى صلب فيه وصلب معه أثنان آخران 
واحد من هذا الجانب والآخر, من هذا الجانب وكتب « فيلاطوس » 
فى لوح : هذا يسوع الناصرى ماك اليهود فقال له رؤساء الكهنة : 
اكتب الذى قال : إنه ملك اليهود فقال لهم : ما کتبت قد كتبت + 


ثم إن الشرط اقتسموا ثياب المسيح وكانت أمه مريم ومريم بنت 
قلوفا ومريم المجدلانية قياما ينظرون إليه فكلم آمه من ذوق الخشبة 
وجعل أولئك الشرط يأخذون اسفنجة فيها خل پقربونها إلى أنفه 
فيتكرهها ثم أسلم روحه فجاعوا إلى ذينك المصلوبين معه وكسروا 
سوقهما وأخذ واحد من الشرط حرية فطعنه فى جنبه فخرج دم وماء ۰ 


ثم کلم فيه آحد التلامیذ فیلاطوس حنی آنزله وأخذ حنوطا 
من مر وصبر ولفه فى ثیاب کتان وطیب فكان فى ذلك الوضم جنان 


وتذکر روایه ثالثة إن فیلاطوس الروحی ملك الروم أخذ السیح 
بتظلم اليهود منه وسلمه إليهم فحملوه على حمار وجعلوا وجهه إلى 


(؟) تاريخ الیعقوبی ۷۷/۱ - ۷۸ . 
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ودفنوه 


— Af ل‎ 


عجز الحمار وجعلوا على رأسه إكليل شوك وطوفوا به تنفيلا وأنهم 


کانوا يقذفونه من ورائه وبأتوئه من :أقاء وجهه فيقولون له يا ملك بنى 


إسرائيل من صنع هذا بكا ؟ سخرية منه » وأنه 1 ناله من الکد و الشقاء 


عظطش واستجدى وقال لهم أسقونى ماء فاخذوا الشجر الى واعتصروه 


وجعلوا الخل فى ذلك العصیر وآعطوه فأخذه وهو بظنه ماء فعب فبه 
فلما وجد مرارته مجه فسعطوه به وعذبوه يومه وليلته فلما كان من 
وصلبوه وطعنوه بالرماح » وما زال يصيح وهو مصلوب على خشيته : 


یا إلمى لم خذاتنی » با إلهى لم ترکننی إلى أن مات ونزلوا به 


(0) 


۰ 


وثمة روایات وقصص آخری كثيرة تختلف قربا وبعدا ولیجازا 
وتفصیلا ولكنها تتفق على أن عيسى علق على الصلب حتى مات وأنه 
عانق آلام الصلب وصرخ صرخة انشق لها جدار الهيكل وأنه مات 
وتوسط بعض الناس أن يدفن خدفن » وف اليوم التالى وجدت مقبرته 
مفتوحه ولم بوجد بها جسده ثم حضر بعد ذلك وتايل تلاميذه وودعهم 
ثم آرتفع إلى السماء ۰ 

ومع اتفاقهم على الصلب والقتل فإنهم اختلفوا فیهما على أى 
جانب وقعا فذهبت النسطورية إلى أن ذلك وقع على السیح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته وذهبت آکثر اللكانية أن ذلك وقع علی 
السیح بکماله والسیح هو اللاهوت والناسوت بینما ذهبت أكشر 
اليعقوبية إلى أن الصلب والقتل وقعا فى الجوهر الواحد الكائن من 
الجوهرین اللذين هما الاله والانسان وهو السیح على الحقيقة وهو 
الاله وبه حلت الآلام ۰ 


و هذا الاختلاف امتد اد للاختلاف بینهم فى طبیعه السیح وتجسد 


(ه) تثبيت دلائل النبوة ۱۲۱ :۱۲۵ ۰ 


حا #۸۲ بت 


لكلمة به وعقيدة التثليث مما جمل بعضهم يتندر عليهم باهم يجهلون 
طبيعة المسيح ربمم "١‏ 


ويعلق الناشىء الأكبر على اختلاف النصارى حول الجهة التى 
وقع عليها القتل بأن الخلاف ليس بشى؛ لأن المهم أن الباری نفسه 
قد مات بجهة من الجهات فما يبالى أكانت تلك ااجهة جهة ناسوته 
ما يموت فليس يموت من كل جهه لانه ليس يموت بأن يذهب لونه 
ولا بآن بنتقص جسمه ٠‏ من وجوه كثيرة لا يموت وإنما يموت من الجهة 
التى يفقد منها فليس لاستثناء الجهات ف الشىء إذا مات وجه إذ كان 
ليس بمزیل عنه أن يكون قد مایت( ۰ 


وآيا ما يكن فإن عقيدة النصارى لا :قف عند القتل والصلب بل 
تضيف إلى ذلك قيامة المسيح ويجعلون من قيامته عقيدة ومن يومها 
عيدا ٠‏ يقول بولس ف رسالته الأولى : « إن كان المسيح لم يقم 
فكرازتنا اذن باطلة وایمانکم آیضا باطل »۲ ٠‏ 


ویلخص اایعقوبی ما ورد ف الأ:اجيل ف تلك العقيدة تلخيصا 
آمینا فیقول : « فلما كان يوم الأحد. بكرت مریم الجدلية إلى القبسر 
فلم تجده فجاء» شمعان الصفا وآصحابه ره م آنه لیس ف القبر 
فمضوا فلم يجدوه وجاءت مرة ثانية إلى القبر u‏ ف القیر رجلین 
عليمها ثياب بياض فقالا لها لا تبكى ثم التفتت خلفها فرأت المسيح 
وكلمها وقال لها : لا تدنين إلى لأنى لم أصعد إلى أبى ولكن انطلقى 
إلى اخوتی وقولی لهم : إنى آصعد إلى آبی وأبيكم والهى والهکم » 
وإنه لا كان عشبة الأحد جاء هم وقال لهم : السلام علیکم ٠‏ كما 
آرسلنی آبی كذلك آرسلکم 9 غفرتم ذنوب أحد فهى مغفورة » 


(3) الکتاب الاوسط فى القالات ۸۳ ۰ 6م . 
(۷) رسالة بولس الأولى الى الکورنثیین 18/۱۵ ۰ 
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A —‏ سب 


فقالوا هذا آلذی یکلمنا روح وخيال ! قال لهم : انظروا إلى آثار 
المسامير بأصبعى وإلى جانبى الأيمن ثم قال لهم : طوبى للذين لم 
برونی وصدقوا بى ٠‏ وجاءوه بقطعة سمك فأكل وقال لهم : إن آنتم 
صدقتم بی وفعلتم فعلى يحق آلا تضعوا أيديكم على مريض إلا برىء 
ولا يضره الوت ثم ارتفع عنهم »۲ ۰ 


آما الطبری فیروی حدیث القيامة على نحو آخر عندما پذکر أن 


له اهبط وانزل على مریم الجدلانية فى جبلها فإنه لم يبك عليك أحد 


بكاءها ولم يحزن عليك أحد حزنها ثم لتجمع ال الحواريين فبثهم فى 
الأرض دعاة إلى الله فإنك لم تكن فعلت ذلك ٠‏ فأهبطه الله عليها 
فاشتمل الجبل حي هبط نورا فجمعت له الحواریین فبثهم وأمرهم 
أن منلغوا الناس عنه ما آمره به الله ثم رفعه إليه فکساه الريش وآلیسه 
العرش فكان انسیا ملكيا سماويا آرضیا وتفرق الحواريون حيث 
آمر هم )٩(‏ 

ورواية الیعقوبی آقرب إلى اعتقاد النصاری من رواية الطبری 
الذى آراد أن یفرغ القيامه عند النصاری من مضمونها وآن یکسوها 
كوبا ااا 


٠ 


آما المسلمون فيوردون روايات آخری عن الصلب والقتل يثيتون 


وخلو القرآن من الحديث عن الوقائم الدافة بنهاية عيسى حدا 


(۸) تاريخ اليعقوبى ۷۸/۱ » ۱۰۹ ۰ 
)٩(‏ تاريخ الطبری ۱۰۲/۱ » ۰۰۲ ۰ 


لس ۸۵ سب 


ببعض المؤرخين المسلمين إلى الرجوع فيها إلى الروايات السيحية لکن 
مطريقة توفق بينها وبين نفى الصلب ٠‏ 


يذكر الطبرى فى تاریخه باسناده الى وهب بن منبه بعد أن قص 
ما دار دين عيسى والحواريين )2 لما أعامه الله 4 خارج من الدنیا +۰۰ 
خلما أص بسح أتى أحد الحواريين الى اليهود ذقال ما تجعلون لى إن دللتكم 
على السیح ؟ فجعلوا له ثلائین درهما فأخذوها ودلهم عليه وکان شبه 
عليهم قىل ذلك سس فأخذوه فاستوثةوا منه وربطوه بالحبل فجع لو | 
يقودونه ويقولون : آنت كنت تحيى الموتى وتذتهر الشيطان وتبرىء 
المجنون أفلا تفتح نفسك من هذا ااحبل ! ویبصقون عليه ويلقون عليه 
الشوك حتى آنوا به الخشبة التى أرادوا أن بصلبوه عليها فرفعه الله 
اليه وصلیو | ما شبه لهم فمكث سیعا(۲) ٠‏ 


ولکن السذاجة تبدو على هذه الرو اية التلفيقية التی تجعل القاریء 
ف حيرة من الامر هل عیسی هو الذی أهين إلى حين رفعه آم غيره وکیف 


شبه لليهود أو عليهم ومن هو المصلوب . 


ويمكن أن نعثر على أجوبة لهذه التساؤلات فى الأخبار التى دونها 
والصف""* وهی تعود ف نهاية الأمر إلى روايتين أساسيتين تختلفان 
ف مر ا اشبه عان حواری واحد اد على جمیم ان 


الرواية الأولى عن ابن عباس وابن إسحاق والسدى وابن جريج 
ومجاهد وقتادة آن بنی أسرائيل حصروا عبد ىوتسعة عشر رجلا۱۳) 


(۱۰) تاريخ اطبری ۲۰۱/۱ . 
(۱۱) آية 5 ۰ 5ه من آل عمران © ۱۵۷ من النساء 6 ۱6 من 


الصف . 


عشر وتسعة عشر رحلا ۰ 
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من الحواريين فى بيت فقال عسى لأصحابه : من يأخذ صورتى فيقتل 
وله الجنة ؟ فآخذعا رجل منهم وصعد عیسی إلى السماء فلما خرج 
الحواريون أبصروهم تسعة عشر رجلا نأخبروهم أن عيسى قد صعد به 
إلى السماء فجملوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة 
ويرون صورة عيسى فيهم فشكوا فيه وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم 
يرون أنه عيسى وصلبوه"۲۳ ٠‏ 


والطبرى لا يرجح هذا القول ويميل الى الرواية الثانية عن وهب 
أبن منبه : لما أحاطت البهود به ويأضحابه أحاطوا دهم وهم لا بثيتون 
معرفة عسی بعیذه وذلك نهم جمیعا حولوا ف صورة عيسى فأشكل 
على الذین كانوا يريدون قتل عيسى من غيره منهم وخرج اليهم بعض 
من كان ف البيت مع عيسى فقتلوه وهم يحسبونه عیسی"۲۲ 


٠ 


رجلا من عين فى البيت ورآسه يقطر ماء فقال.: إن هنكم من سيكفر بی 
اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بی ٠‏ قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه شبهی 
فيقثل مكانى ویکون معى ف درجتى ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا 
فكال :آنا » فقال له : اجلس ۰ تم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : 
آنا » قال : نعم أنت ذاك قال : فأاقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من 
روزنة فى البيت الى السماء ٠‏ قال وجاء الطلب من اليهود وأخذوا 
شبهه فقتلوه وصلبوه*© ٠‏ 


والخبر المروى عن ابن اسحاق يذكر أسماء ااحواریین ویعتبر أن 
سرجس هو الذى تطوع ليصلب مكان عيسى » وأن يهوذا الأسخريوطى 
هو الذى دلهم عليه مقابل ثلاثين درهما ثم ندم على ما صنع فأختنق 


(۱6) السابق ۱۲/۰ ۰ 
(۱۵) السابق ۱۲/۰ ۰ 


iN — 


تحيل حتى قئل نفسه كما بروی ابن إسحاق أن بمعض النصاری یزعم 
أن ۲ ودس زکریا يوطا e‏ هو الذی سيه ۳ فصلبوه وهو یقول : 


وأيا ما يكن من أمر محاولة التتل والصلب والقاء الشبه ل 
عليه السلام ‏ عند المسلمين ‏ نجا من القتل والصاب ورفع إلى السماء 
وقد جاء ذلك فى آیتبن فى القرآن الكريم : « وما #تلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم وما قتلوه يقينا ٠٠٠١‏ بل رفعه الله إليه » والآبة الثانية : 
« إنى متوفيك ورافعك إلى » ولئن كان النص حاسما فى نفى القتل 
والصلب فانه ایس كذلك تجاه الرفم كما يرى بعض العلماء لان 
القر آن استعمل الرفع لرفع الكانة فى مثل قوله تعالی فى حق إدريس 
عليه السلام « ورفعذاه مکانا عليا » وقوله تعالى :» إليه بصعد 
الكلم الطيب والعملء الصالح يرفعه » فاارفع هنا بمعنى القبول وإجزال 
الثواب ٠‏ 


واختلف المسلمون أيضا فى وفاة عيسى : « إنى متوفيك ورافعك 

إلى » فقال بعضهم هی وفاة 3 وقال آخرون : الراد إنى قابضك من 

الأرض فرافعك إلى فیکون أن عیسی كشأن إدريس الذى لم يرفع ولم 

بمت وذست طائفة ثالدة الی أن 0 دقوله إنى متوفيك وفاة موت 
ویستندون فى ذلك إلى ما روی عن أبن عباس ووهب بن منبه من أن 

لله توق عيسى بن مريم ثلاث ساعات ۽ من النهار حتى رفعه إليه ٠‏ وترى 


(15) 0 به يهوذا الاسخريوطى . 

(۱۷) تفسسير الطبرى ۱/1 »© ١5‏ هذا ورغم انكار المسلمين لنهاية 
عیسی فى الصلب و القتل فان ذلك لم يمنع اللاشعور الجماعی من 
الاحتفاظ بانموذج الصلب الذی رسمته الاناجیل فبرزت ملامحه بصفة خاصة 
فى بعض الروایات التی سحلت مأساة الحلاج على نفس النمط الذی دون 
به النصارى محنة عیسی انظر مثلا رواية ابن خنیف لصلب الحلاج فى : 
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طاكفة زابعة أن الرفع سايق للوفاة التى ستكون بعد نزول عيسى ف 
آخر الزمان وقتله الأعور الدجال “° ۰ 


ونزوله آخر الزمان لم بتدد.ث عنه ااقر آن وإنما جاء فى السئة 
النبوية وأنه عليه السلام ینزل داعبا الى الخير عاملا بشریعه محمد 
صلى الله عليه وسلم وآن نزوله علامة من علامات الساعة » ولكن البعض 
يشكك فى الأحاديث الواردة بنزول عيسى وآنها وضعت فى الأوساط 
السنية كرد فعل إزاء اعتقاد الشبعة فى المهدى النتظر ٠‏ غير آننا 
نعرف أن انتظار عودة السیح إلى الأرض قد عرف عند المسلمين سنة 
قشع قل ليون حقيذة اليد" ااا .> 


وف صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لیتزان ابن مریم حکما عادلا فليكسرن الصلیب وليقتلن 
الخنزیر وليضعن الجزية ولتترکن اقلاص [ جمع قلوص وهی الناقة 
الشابه ] فلا یسعی الیها ولتذهین ااشحناء والتباغض و التحاسد ولیدعون 
إلى الاء فلا بقبله آحد » ٠‏ وعنه آیضا عن النبی صلی الله عليه وسلم : 
« قال : والذی نفسی بيده ليهان أبن آدم بفج الروحاء [ طریق بين مكة 
والمدينة كان طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بدر والی مكة 
عام الفتح وعام الحج لاه حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما ولا ينزل 
بشرع مبتداً فینسخ شريعتنا بل پنزل مجددا لا درس منها متبعها كما فى 
صحیح مسلم عن أبى هريرة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


(۱۸) تفسير الطبرى 95/15 © ۲۸۹/۲ - ۲۹۱ ۰ 

(۱۹) يدل على ذلك مثلا ما آثبته القدسی فى احسن التفاسیم ص ۸۱ 
« وقد اختلف الناس فى ترتیب قبر النبی صلی الله عليه وسلم وصاحبه ؛ 
فى رواية : النبی ومن ورائه آبو بكر ومن ورائه عمر وفی رواية مالك بن أنس : 


النبی غربی البیت ازاءه فضاء خلف النبی ابو بكر » خلف الفضاء عمر » 


جد رين مس ملیف لس : 


— كم سب 


فأمكم بکتاب ربكم تبارك وتعالی وسنة نبیکم صلى الله عليه وسلم ۲۳۲ ٠‏ 


وقال این عباس ف قوله تعالى : « وإنه لعلم للساعة فلا تمترن 
بها © 229 إنه خروج عیسی عليه السلام من أعلام الساعة وروى خالد 
عن الحسن قال #ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنبياء أخوة 
لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مریم 
انه لیس بينى ويدنه نبی وانه أول نازل فیکسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويقاتل الناس على الاسلام »۳ + 


وق صحيح مسلم وابن ماجة عن أبى هريرة قال : قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم : ليزلن عیسی بن مریم دكما عادلا فلیکسرن 


00 
٠ أحعد‎ 


(1؟) تفسير القرطبى ٠ 1١1١/6‏ 
(۲۲) الزخرف ٩۱‏ . 
و69 نسي الفرظيى 171 : 
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کت واي سند 


« الاتجیل » 


الانطباع ااذی يخرج به القارى المسلم القرآن هو أن هناك 
نماثلا كاملا بين الانجيل والقرآن من حيث أن لا منهما رسالة من 
بما فیها « ولیحکم آهل الانجیل يما آنزل الله فيه ومن لم يحكم بما آنزل 
الله فأولكك هم الفاسقون 9 ۰ 

وقد نصت آبتان من جملة ائذتى عشرة آية ورد فيها ذكر الانجيل 
على آن عسی آوتی ایاه ۳ الأولى ۳ قوله تعالی 2 وقفينا على آثارهم 
بعيسى بن مریم مصدقا )ا بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 76" » 
البينات وأيدناه بروح القدس »۲۳۲ ٠‏ 


ولم تثر هذه الفكرة عن الانجيل آية مشكلة فى ذهن المسلمين الأول 
ما دام القرآن عنوانا على التعاليم 'اتى آوحی بها الى الرسول طيلة 
أكثر من عشرين سنه واكن ما إن دون القرآن ف مصدف واحد رسمى 
خشية أن یختلفوا فيه اختلاف الیهود واإنصارى” ؟ حتی آصیح الفارق 
بينه وبين التوراة والانجیل بارزا للعیان ولم تزده الأيام إلا اتساعا ٠‏ 


فالانجیل الذی تحدث عنه القرآن ااکریم غير الأناجيل التی عند 
النصاری الأن انجیل القرآن وتوراته آیضا لا بختلفان عن القرآن فى 


(۱) الائدة ۷) وانظر الاية 17 » ۲۸ من نفس السورة وکلتاهما تدع, 
التشتاری الى اغلبنة التوراة.والاتضل والغيل بهن ج 

(۲) المائدة 65 وانظر الحديد ۲۷ . ٠‏ 

(۲) مریم ۲ ۰ 

(6) صحیح البخاری ۲۲۹/۲ » الفهرست ۲۷ . 


81 س 


شىء إلا بسیرا فى بعض التشريعات فام الكتاب أو اللوح المحفوظ 
هو أصل لها جمیعا ٠‏ آما آناجیلهم التى بين أيديهم فهى من وضع 
أصحابها فیما علموه أو استوحوه من انجیل عیسی الذى لا وجود له لأنه 


وأقدم ترجمة عربية للانجيل ظهرت فى بطريركية انطاكية ونقلت 
إلى بطریرکیه القدس المجاورة قبل حرب هرقل الفرس » وربما وجدت 
إلى جانب ذلك ترجمة للاناجیل من زمن الجاهلية نقلت عن الأرامية 
الفلسطینیة(*) نقد آخبر صاحب الأغانى أن ورقة بن نوفل كان يكتب 
نسخا من الأناجيل29 ٠‏ 


وجاء فى صحيح البخارى : وكان « ورقة » امرژا تنصر ف 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب ٠‏ وق موضع آخر :.وكان امروًا تنصر ف الجاهلية 
وكان یکتب الکتاب العربی فیکتب بالعربية من الانجیل ما شاء الله 
أن یکتب ۲ ۰ ۱ 


كما ذکر آبو الفرج بن العبری أن البطريرك الیعقوبی یوحن 
الثالث قد قام مترجمة الانجيل الى العربية بين سنتى 1/1 6 
1/۱ بأمر من عمرو بن العاص“ ۰ لكن لعل أقدم نص وصلنا 
هو الذى آثبته ابن هشام ت ۲۱۸ فى السيرة عن انجيل يوحنا » وتعرف 
أن ابن هشام لم يكن فى الحقيقة إلا ماخصا لسيرة ابن اسسحاق 
ت ۱۵۰ ٠‏ 

وعرفت نسخ من القرنین الثانى والثالث الأناجيل مترجمة الى 
العربية من اليوذانية مباشرة وآخری من السريانية وكذلك قطع من أناجيل 


(ه) بروكلمان تاريخ الأدب العربی ٩۰/6‏ هامش ۲ ۰ 

() دائرة المعارف الاسلامية فصل انجیل ۱۲۳۲ الطبعة الثانية ۰ 
(۷) ۳/۱ ۳۸/۹ على التوالى ۰ 

(۸) دائرة العارف الاسلامية فصل انجيل . 
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450 سا 


مترجمة من القبطية یمود تاريخها الى القرن الرابع وأثبت الجاحظا 
الانجيلية. « 


ویعرفنا على بن ربن الطبری*" بمحتويات الانجيل وأهم الأسفار 
التى بحتوی عليها الكتاب المقدس ٠‏ فيقول عن التوراة : ونجد عامتها فى 
انساب بنى اسرائيل ومسيرها فى مصر وحطها وتر<الها وأسماء النازل 
التى نزلوها وفيها مع ذاك سنن وشرائع تبهر العقول ويعجز عنها حول 
الرجال وطاقتهم » ويقول عن الزبور " وأما الزبور ففيه أخبار وتسابيح 
ومر افو ارقا" لشن اه ۲سا و ماه من 
والتراكم »وض كفب الانبیاه یقول : وآما کتاب انیا وارمبا وغرهما 
من الأنبیاء فجلها امن لبنی اسرائیل وبشارات بااخزی العد لهم 
و از الة النعم منهم وإنزال النقم والسطوات بهم ٠‏ ویتحدث عن الانجیل 
مصيغة الفرد فبقول : وأما الانجیل الذى فى آیدی النصاری فان جله 
خبر السیح ومولده وتصرفه و آداب مم كلك حسدة ومواعظ کریمة 
وحکم جسيمة وآمثال رائعة ولیس فيه من السنن والشرائع والاخبار 
الا اليسير القلیل ٠‏ 


تشوگ و ل ار وال يى ل رار مت انار 
وله من القلوب هذا المحل والجلالة والحلاوة بحيث فاقها من جميع 
الأوجة وال على ها اكت يه كل واه متها + 


آما أبو الحسن العامرى فقد اهتم بالتعرية» بمحتويات العهد 


الأناجيل فقال : :أما الأناجيل الأربعة التى كتبها تلاميذ المسيح 


(5) الدين والدولة م؟ 4 5©» . 
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ای ۳ 


أعنى متی ولوقا ومرقس ویوحنا هی تشمل على آخبار المسيح عليه 
السلام وما جرت عليه آحوااه من ادن مولده الى آخر أيامه مقرونا 
دذكر ما سمعوه من مواعظه وأمثاله وثنائه على الله تعالى جده وتسابيحه 
ثم لا يزيد عليه ۰ ولقد صنف شمعون الصفا بعده كتابا غير آنه لم 
بودعه إلا أخبار تلامذة المسيح وما تصرفت عليه أحوالهم ثم تلاه 
فى التصنيف بولس وسمى کتابه « السلیخ » وهو مشتمل على 
ما یخالف من الاشیاء مخالفة ظاهرة وكل ما عدا هذين الكتابين من 
کتب النصاری فليس يزيد على الأناجيل الاربمة شيا“ ٠‏ 


ویذهب الحسن بن آیوب الذی كان نصرانبا وأسلم الى أن 
النصار ی قد آحرقو | أسفار المسيح ۰ 


علی آن من الو اضح آن آخطر ما وقع فيه النصاری من التحریف 
كان على سبیل التأویل اافاسد لما جاء فى کتبهم بالوهية السیح ٠‏ 


وسواء آکان التحریف تحریف نص آم تحریف تأويل فإن کاتبی 
هذه الآناجيل ليس أحد من خاصتهم ولا عامتهم عند النصاری بعدل 
ولا محمود ولا تقبل شهادته على بعودی مثله نكيف تقيل شهادتهم 
على الله تعالى وعلى رسله فى نظر الحسن بن ابوب ۰ 


وكذلك الأمر عند الجاحظ عندما يؤكد أنه ليس هناك ما یمنع 
أن يقول لوقا وهو ليس من الدواريين ‏ باطلا وقد كان يهوديا 
فبل ذلك بأيام پسیرة"۳" ٠‏ 


(۱۰) الاعلام بمناقب الاسلام ۲۰۷ » ۲۰۸ ۰ 


(۱۱) الجواب الصحیح ۲۲۱/۲ » ۲۹۳ ۰ 

(۱۲) رد الجاحظ ۲ ولکن نری أنه لیس من الانصات أن يذهب 
الجاحظ الى ذلك أو أن نوافق عليه ون نلصق تهمة الکذب و التحریف ببعض 
کاتمی الاناحيل بسدب أنهم كاذوا قيل ذلك يهودا ونحن نعرف أن عيسى عليه 
السلام ارسل الى بنی اسرائيل ونعرف أن أصحاب کل نبی کانوا على وثنية 
وضلال قبل مجيثه . فلینح هذا السبب ولیبحث عن آسباب آخری غيره ۰ 
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SAO هن‎ 


وقد آخذ ااقاضی عبد الجبار هذه ااذكرة وزادها قلیلا فیذکر 
آنه « عند هؤلاء الطوایف» من اانصاری أن هؤلاء الاربعة أصحاب 
السیح وتلاميذه » وهم لا يعلمون ولا يدرون من هم ولا معهم فى 
ذلك إلا الدعوى ف؛قط ؛ بل قد ذكر لوقا فى انجيله أنه ما رأى المسيح 
قط فقال لوقا مخاطبا الذى عمل له انجیله(۱۳) -- وهو آخر من عمل 
من الأربعة ‏ عرفت رغبتك فى الخير والعلم والأدب فعملت هذا 
الانجيل لمعرفتى ولأنى كنت قريبا الى ااذین خدموا الكلمة ورآوها(۷) ۰ 


فهو قبل كل شیء قد أفصح بأنه ما ری 'لكامة ( المسيح ) ثم 
ادعى أنه رأى من رأى السیح » وليس ها هنا إلا دعوى بانه رآهم 
ولو كان ثقة لا علم بخبره شىء ومع ذلك فقد ذكر أن انجیله آولی من 
انجیل غیره » غلو تأمل القصاری لعامؤا آنهم لیسوا علی شیء من هذه 
الأناجيل التى معهم ولا معهم علم مما يدعيه آربابها والو اضعون لها ۰ 


ولم پوجه النقد الی لوقا قحسب وانما طعن ف الانجیلیینالاربعة 
نظرا بالخصوص للاخثلاة ات الموجودة بيئهم ۰ 


ويزد الجاحظ على الذين يعترضون بأن أصحاب الأناجيل کانوا 
أفضل من أن يتعمدوا کذبا وأحفظ من أن ينسوا شیثا وأعلى من أن 
یو ف دين الله تعالى أو يضيعواأ عهدا دقوله :2 ان اختلاف رواياتهم 
فى الانجیل وتضاد معانی کتبهم واختلافهم فى نفس السیح مع اختلاف 
شرائعهم دلیل على صحة قولنا شیهم وغفلتکم عنهم 6 ۰ 

ونحد فى ااتثلیث تفصیلا لما جاء مجملا فى رد الجاحظ علی النحو 
التالى : * ۱ 


(۱۲) يقصد «,تاوفيلس » . 
(15) لوقا ۱/۱ س4 .. 

۰ (۱۵) تثبیت دلائل النبوة ۱۵0 . 
)رد الخاحظ ۲ . 
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س و لد 


« واعلم رحمك الله أن هذه الطوائف الثلاث من النصارى لا تعتقد 
أن الله أنزل على المسيح انجيلا ولا کتابا بوجه من الوجوه ۰۰۰ وإنما 
معهم أربعة أناجيل لأربعة تفر کتب كل واحد منهم انجيله ف زمانه 
وجاء من بعده ذما رضى انجيل غيره وكان انجيله أولى » وهم بتفقون 
فى مواضع ويختلفون فى مواضع وف بعضها ما ليس فى بعض › وهی 
حكايات قوم رجال ونساء من اليهود والروم وغيرهم أنهم قالوا 
کذا وفعلوا كذا » وفیها من الحال والياطل والسخف والکذب الظاهر 
والتناتض البين شىء كثير وقد تتبعه ااناس وآفردوه وإذا قرآه المتأمل 
عرف ذلك ٠‏ وفیها شىء من کلام السیح ووصایاه و آخباره قلیل ٠‏ 


خانجیل منها عمله يوحنا وانجیل منها عمله متی ثم جاء بعدهما 
مرقس فما رضی بانجیلهما ثم جاء بعدهم لوقا فما رضی بتلك الأناجيل 
فعمل انجیلا آخر وکان عند کل واحد من هؤلاء أن صاحبه الذى 
تقدم وعمل انجیلا قد ضبط آشیاء وآخل بآشیاء وغيره آعرف وأضبط » 
ولو كان من قبله قد ضبط وآصاب لا اعاع أن يبيل عر E‏ آخر 
غير اذجيل صاحيه » ولیس أحد هذه الأناجيل شرحا للآخر كما یشرح 
من تآخر کتاب من تقدم فيحكى کلامه على وجهه ثم یشرحه( ۰ 


فهو يعرض عرضا مجملا للعملية التی آدت إلى وضع الأناجيل 
الأربعة كما پوضح أن الاختلاف بين الاناجیل لیس مضطردا وآنه يوجد 
إلى جانبه اتفاق بينها فى مواضع واختلافها ليس يعنى دائما التناقض 
وانما قد. يكون بأن يرد فى بعضها ما ليس فى بعض ومن الطريف 
ما لاحظه القاضى عبد الجبار من أن الأناجيل لا يشرح بعضها بعضا 
وإنما هى روايات متوازنة ٠‏ 


ولكن ما أثبته من أن « النصاری لا تعتقد أن الله أنزل على 


(۱۷) تثبيت دلائل النبوة ۱۲۲ » ۰.۱۲۵ 
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بح انجيلا ولا کتابا بوجه مر الوجوه » هو فى الحقيقة مدور 
الخلاف الاسلامی المسيحى لكلام الله ٠‏ 


فالأناجيل ليست وحیا ولا کلاما الهیا وما هی الا تدوین لشهادات 
الأجيال الأولى من أتباع نبى الا وللتأويلات الناشكة فى آوساطهم 
قبل أن تضفى عليها صفة القداسة به‌رور الزمن » والعقائد المسيحية 
خاصة منها ما يتعاق بشخص عیسی عليه السلام سابقة لوضع 
الأناجيل ٠‏ بينما القرآن هو اانطلق والمرجع فى العقاكد الاسلامية 
اعارا لظروف: دوك وحرن الجیل ‏ الاسلامن الاول على الا 
بختلف فيه فإن صفته ككلام الهى لم تكن اليتة محل أخذ ورد منذ 

عهد الرسول صلی الله 0 وسلم ٩۳‏ ۰ 

وقد أشار القاضی فى النص السادق عرضا بقوله : « وقد تتبعه 
الناس وآفردوه الى وجود موّلفات اسلامية سابقة خصصت لبیان 
مظاهر التحریف ااتى فى کتب اانصاری ۰ 


والخلاصة أن الأناجیل ليست سوی عمل بشری قام به فریق 
من النصاری الموالين للروم دون موافقة الأوفياء منهم للانجیل الصحیح 
مما آدی الى فوات الانجیل الأصل وتعدد الکتب التی عوضته۲۳) ٠‏ 


ولعل هذا كان صدی للخصومة التی اندلعت فى وقت مبکر: فى 
تاريخ المسيحية بين اليهود والتتصرین من جهة والوثنين ۱ أتنصرين من 


وقد تتبع كل من ابن حزم 55: ف کتابه صل والجوينى 454 
فى کتابه شفاء ااغلیل مواطن الطعن فى الأناجيل ومظاهر الاختلاف 
و لتناقض التی تحتو ی علیها ۰ 


(۱۸) انظر : الغنی ۱۲/۵ 2 ۱8۳ ۰ 
)۱٩(‏ التشیت ۱۵۲ )> ۱۵۲ ۰ 
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ت 


ويعتير بولس - ف نظر الكثيرين ‏ السئول الرئيسى عن ابتعاد 
النصاری عن الدین القدیم فقد اتسم سلوكه ‏ عند a‏ بالتفاق 
والانتهازية فكان بمدح التوراة للبهود ودقول لهم آنها سئة حسنه 4 من 
عمل معا ویذمها للروم وغيرهم من أعداء موسى والأنبياء مدعیا آنها 
مهيجة للبشر وآن وضع شرائعها عن الذاس به كمل بر الله وتم فضله 
وقد اعترف هو نفسه بذلك حين صرح 9 كنت مع الیهودی بهودیا 
ومع الرومى روميا ومع الأرمانى أرمانيا”" ٠‏ 

وهو الذى حرم ااختان استجابة لرغبة الروم التى تكرهه شديدا 
فى اا ا و ST‏ 
عليكم ختان وإنما على بنى اسرائيل فإنها أمة قلفتها فى قلوبها ٠‏ 

وكان الخنزیر حراما وسالته الروم ‏ وکانت تأكله ‏ فقال ما هو 
حرام وما یدرم على الانسان شىء بدخل جوفه وإنما يحرم عليه 
الكذب الذى يخرج منه ٠‏ 

وكانت الروم تصا ى إلى مشرق الشمس ولا ترى وجوب الوضوء 
ولا غسل الجنابة ولا الدائض وکانت تزوج الوثنيين وسائر الأمم 
وينو أسراكيل لا تذعل ذلك فقالت الروم لبولس فى ذلك فقال : تزوج 
المؤمنة بالکافر فإنها تطهره ولا ينجسها والولد بینهما يطهر ٠‏ 


وأحل لهم الخصاء وقد كانوا يخصون أبناءهم ويسامونهم للبيعة 
ونيس الخصاء من شريعة التوراة ولكنه عرف بيلاد الروم و الحبشة وتعلمه 


ویتحمل « قسطنطين » أبن هيلانة الحرانية مع بولس قسطا وافرا 


(۲۰) رسالة بولس الأولى الى الكورنثيين ۱۹/٩‏ - ۲۲ . 
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ا 
والقول بربوبيته وتعظيم الصليب"" » وكانت نتيجة ذلك أن النصارى 
ترومت ولم تتنصر الروم 8 
ولم تقف عملية التبدیل فى عهد قسطنطين بل تفاقمت بعده ولکنها 
اتخذت شکلا جدیدا عن طريق عقد الجامع التی ادعت مشروعیه 
التحليل والتحريم 1 


لم صو ا ت 


(۲۱) التثبيت ۱۱۲ ۰ 


بت ٩‏ س 


الانجيل 


أعمدة المسيحية هى الأناجيل الأربعة ثم اعمال الرسل ثم 
الرسائل التى كتبها رسل المسيح ٠‏ 5 
والانجيل کامة يونانية تعنى اليشارة ٠‏ وبينما يخير القرآن 
أن المسيح تلقى كتابا من الله بهذا الاسم فان المسيحيين یعتبرون 
السیح الها وابن إله ويرون ‏ تبعا اذاك - أن كلامه مقدس وكل 


وقد حدث بعد مرور نصف قرن على المسيح أو أكثر آن کتبت 
الأناجيل كتبها جماعة من النصارى الذين عاشوا فى القرن الأول 
ركزوا فيها على ميلاده وبداية حياته ثم اعلانه دعوته ونهايته على 
الصليب دون أن يضمنوها كثيرا من تعاليمه فهى فى جملتها كتب سيرة 


وف لخيص حيأة ٠‏ 


وكانت الأناجيل كثيرة جدا لكن الكنئيسة اختارت أرمعة منها شنت 
اختبارا غير معلل س وترکت الباقى (Wı‏ ۰ 


۰ ۳ 


آما الأناجيل الثلاثة التی رکزوا علیها خهی 


(1) See Invitation to the New tastament twelf. 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


| انجیل متى : 

ومتى اسم لعشار كان يضع مكتبه أمام بحر الجليلى بکفر ناحوم 
ليجمع الضريية الدولة الرومانية » واسمه الأصلى « ليفى » وكلمة 
متى تعنی « هبة الله » وقد مر السیح بهذا العشار فوقف آمامه » ثم 
قال : اتبعنی فترك مکتبه وتبعه ۰ 


من آثامه إلا أنه كعشار كان یجمع الاموال الكثيرة من الناس فیعطی 
الحاکم الضريية القررة له ویستبقی ما يزيد لنفسه فكان الثراء من 
الحرام بادیا عليه ٠‏ 


وقد اقترح عليه بعض رفاقه أن یکتب لهم حياة السیح میلاده 
وآعماله وموته مكتب انجیله هذا » واختلف الدارسون ف تعيين التاریخ 
الذی کتب فيه بين سنتی هه ۱۰۰ واختلف آیضا فى اللغة التی کتب 
بها فقيل کتب بالاءة العبرية ليقرآه الیهود المؤمنون به وقیل کتب 
بالأرامية للسبب نفسه لأن الأرامية كانت هی الشائعة وليست 
العبرية » وقيل بل كتب بالسريانية » ولكن ا!اغة التی كتب به أصلا 
ذقدت وظهرت بدلا منها نسذة بونانية ٠‏ وهذه أيضا لا يعرف من 
ترجمها ولا متى تمت ترجمتها ومن ثم فلا تعرف مدى قدرة المترجم على 
الترجمة أو آمانته فيها"" ۰ 


فارس ثم عاد الى الحبشة فناقشه الناس فى سلسلة النسب التی ذکرها فى 


The twelf pestles, 0. 22.‏ )2( 
Thoughy and Mcadem belief all the artielve, v. 2.‏ )3( 
وقارن بما فى 209 Invitation‏ 
()) انظر رد مفتريات المبشرين على الاستلام للدكتور عبد الجليل شلبی 
ص ۷ مكتبة المعارف بالراض الطبعة الثائية ۱۹۸۵ -ل-5.؟١!‏ . 


كم ل نه 


هذا مجمل ما جاء عن هذا الانجيل ف الكتابات التقليدية »> أما 
الباحئون المحدثون ذقد أثاروا حوله عدة ملاحظات من أهمها : 


أن كاتب هذا الانجيل يهودى مسيحى اعتمد علی‌نصوص العهد 
القديم فى أماكن كثيرة وكان من طائفة من اليهود تنتزع الى البعد عنهم 
ولكتها 500 بالکتاب | لقدس(*) 1 


ولكن هذه الملاحظة تؤدى الى ملاحظة أخرى وهی أن متى لا يمكن 
أن بكون عشارا الأنه متعمق فى دراسة ااعهد القديم والعشارون ليسوا 
على هذا الحظ من الثقافة » ثم إنه یعرف عددا من اللغات اليونانية 
والأرامية والعبرانية ٠‏ وتبدو عليه مهارة اللدرس وحذقه ف تفهم أقوال 
المسيح » وهذه الصورة لا تنطبق على مدصل ضرائب ٠‏ كما يبدو أنه 
هو ومرقس ولوقا اعتمدوا على مر اجع متحدة وان اختلفت تعبیر اتهم ٠‏ 


ویناء على هذه اللاحظات وملاحظات آخری رأى کولان أن کاتب 
هذا الانجيل غير معروف ااأشخصية » وقد كان آیاء الكنيسة الأولى 
ر أوريجين وجيروم ) يعتقدون أنه حقا « ليفى » المحصل ولكن لم يعد 
أحد يعتقد هذا فى العصر الحديث ٠‏ وأورجين وهو أشهر الآباء القدامى 
كافة كان ذا صلاح وتقوى ولكنه كان ذا غفاة ددليل ما فعله يئفسه2'9 ۰ 


وقد أكثر الأب « كانينجر » الاستاذ بالمعهد الكاثوليكى بباریس 
من إيراد الآدلة على أن نسبة هذا الانجيل اتى احواری غير صحيحة ٠‏ 
ثم أبدى نقدا آحر, للانجيل وهو إيراده روايات يصعب تصديقها 
خصوصا عن یامه المسيح من قبره ٠‏ اذ بذکر انشقاق حجاب الهیکل 


وتزازل الارض وتشقق الصخور وتفتح القبور وخروج كثير من 


(ه) موریس بوکای : القر آن الکریم والتوراه و الانجیل ۸۰ وما بعدها . 


(5) جب نفسه أخذا بظاهر قول المسيح أن هناك توما يحبهم الله 
وقوما دحدون أنفسهم وأدرك بعد ذلك خطاه ۰ 
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س .ا س 


القديسين الراقدين الذين خرجوا بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة 
آمام الکثبرین(۷) e‏ 


وعند فجر الأحد نزل ملاك الرب وفتح قير السیح فخافه 
الحراس ولکنه آمن مریم المجدلية ومریم الآخرى اللتين كانتا جالستین 
تجاه قبره وقال لهما : انه المسيح قد قام من قبره اذهيا إلبه فى الجلیل 
وها هو ذا القبر خال » ولا ركضتا بخوف وفزع إلى الجليل قابلهما 
یسوع نفسه فى الطريق وآمرهما أن يخيرا تلاميذه ليقابلوه هناك + 
أما الحراس فذهبوا الى رؤساء الكينة ليخبروهم بما حدث فقدم 
لهم الكهنة رشوة سخية ليقولوا إن تلاميذه سرقوه فى غفلة منهم ٠‏ 
. وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا الى الجليل ورأوه ولكن بعضهم 
شك فقال لهم : اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وهأنا معكم كل الأيام 
إلى انقضاء الدهر: ٠‏ 


وهذه القصة لم تثيت ‏ فى نظر بعضهم عند التمحيص إذ 
كان الأمر یقتضی أن يذهب الحراس إلى رؤسائهم لا إلى الكهنة وكان 
ظهوره وحدوث كل هذه الظواهر. الشاذة يحتم أن يؤمن به كل الناس 
حتى أعداؤه اليهود رهبة من هذه الخوارق20 ٠‏ 

ويلاحظ الأب « روجى © أن قيام المسيح من قبره فجر السبت 
»کان دفن قبله بيوم يجعل مدة دفنه ليلتين ويوما ‏ هذا مع أنه 
وعد تلاميذه أنه يمكث ف القبر ثلاثة أيام مدة مكث يونس ف بطن 


- فانجيل متى ‏ على هذا ليس من عمل تلميذ المسيح وهو 
انجيل لعب فيه خيال كاتبه واحتوى أحداثا لا یقبلها النطق ٠‏ 


الانجيل . 
(۸) يوكاى ۸۲ +¢ ۸۲ . 


س ۲ + سے 


يضاف إلى ذلك آمران : آولهما : أن سلسلة النسب التی جاءت 
فى آوله تختلف عما کتب لوقا » وأنه فى مجمله بتحدث عن الخلص 
النتظر. الذی كان بنتظره الیهود. فهو امتداد له أو اقرب أن یکون 
امتدادا للعهد القديم ۰ 

الأمر الثانی : أنه كتب فيما فهم بعض الباثحين لغرض سياسى ٠‏ 
إذ تبرز فيه حماية الله الشعب اليهودى الذى كان يعمل على التخلص 
من حكم الرومان ٠‏ 


وأمام هذه الشكوك تأتى آقوال متضاربة عن اليلد الذى كتب 
فيه ٠‏ يقول موريس بوكاى عن متى : !:4 لم يعد مقبولا اليوم القول 
بأنه أحد حواريى المسيح » وهذا مما يفقده قداسته بل يفقد الثقة فيه 
مع أنه آهم الأناجيل الأربعة بالنسبة ااتاريخ اليهودى والمسيحى وقد 
وضع فى رأس القاكمة منها » وفهم الكثيرون من هذا الوضع أنه أول 
الأناجيل كتابة وليس الأمر. كذلك الأن إنجيل مرقس أسيق منه ٠‏ 


لنت ی عرفت :: 

لم يكن مرقس من تلامیذ السيح وحوارییه الاثنی عش ولكنة 
کان من السبعین الذین نزل علیهم الروح القدس وآمروا بتر الرسالة 
وتطبیتها وهو این آخت برنابا آلحواری الرسول وبرنابا نیما یقال 
هو الذی صدق بولس حين کذبه آصحاب السیح فیما ادعاه من هبوط 
السیح عليه ؛ وهو الذی جاء الى مصر بیش بالسيحية وکانت أنباؤها 
قد سبقته ۰ 


وکانت نهایته أنه سجن وشد من عنقه بحبل حتی مات ۰ 
والحدیث عن انجیله كثير الاضطراب فهناك کتاب يرون أنه آول 


انجیل کتب وأنه کتب باللفة اليونانية بیما يرى غيرهم أن انجیل 
متی کتب قبله ۰ 
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د )۰ س 


وقد أغضى مرقس عن ذكر ميلاد المسيح وبدأ بالحديث عن تعميده 
من يوحنا العمدان وجاعت الأحداث التى ذكرها عن المسيح غير 
مرتبة حسب الترتیب الزمنى ٠‏ ويقال إنه رواه عن بطرس كدير 
العو ارون رک ها حاء ف هذا الا حصن ف اسان مت ولوق + 


ويضطرب ااكتاب أيضا فى تحديد كتابته بين سنتى ۰۰ » ۸۰ ويقال 
أن بطرس نفسه مات سنه ۰۳ ٠‏ وق أواكل اأقرن العشرين قرر 
النقاد اللاهوتيون أن انجيل مرقس قصة من عمل جماعة. لم ير واحد 
منهم الآخر وآنها روايات جمعت بدون ترتيب وأنه لا يمكن أن ينظر 
إليها كمصدر حقيقى لحياة المسيح ٠‏ 


ومما يذكر آن‌مرقس كان ينكر الوهية المسيح ويقرر أنه مجرد بشر 


وبينما يذكر متى قصة قيامة المسيح على النحو الذى سلف 
فان مرقس يذكرها على نحو آخر إذ يروى أن ملاك الرب كان جالسا 
داخل القبر وأنه ظهر آولا اريم المجدلية ثم ظهر بهيئة آخری لاثنين 
من تميذه ثم ظهر للأحد عشر ووبخهم لعدم ايمانهم بظهوره ثم ارتفع 
إلى السماء وجلس على يمين الله ٠‏ 

ولم يقطع أحد فى مرقس هذا أهو تلميذ من تلاميذ المسيح آم 
تلميذ لبعض تلاميذه والكثيرون يرون آذه لم ير المسيح أصلا ٠‏ 

ودراسة هذا الانجيل تظهر أنه قد أضيف اليه شىء عن خاتمة 
المسيح فى الاصحاح السادس عشر لأن هناك مخطوطتين يرجع تاريخهما 
الى القرن الرابع ليس بهما هذه الزيادة » وهذا یعنی أن التصوص 


)٩(‏ انظر السيحية للدکتور أحمد شلبی ومحاضرات فى النصرانية 
للشیخ آبو زهرة . 


لشم ۵ مس 


بوکای(۱) » 


ومن التضارب بين هذا الانجیل والأناجيل الأخری ما جاء ف 
الاصحاح الثامن(۰۱۲ أن ن السیح قال لجماعة من الفریسیین : « لن 
بعطی هذا الجیل أبة » بینما جاء فى انجیل لوقا : لن یعطی الا آية 
واحدة هی آبة يونس وف انجیل لوة! آیضا فيض من العجزات وهذا 
يؤدى اما إلى کذب الانجیل أو نفی المجزات ۰ 


؟ ‏ انجيل لوقا : 


لوقا رجل من أنطاكية ليس يهوديا ولا فلسطينيا كان طبییا وقیل 
بل كان مصورا وهو من تلاميذ بولس ۰ 


وقد فصل القس ابراهیم سعدة من كتبت لهم الأناجيل فذكر أن 
انجیل لوقا هذا كتب للبونان وانجيل متى كتب اليهود وانجيل مرقس 
كتب للرومان وانجيل دوحنا كتب للکئیسه العامة وإ ن كان البعض بلاحظ 
أن اجیل لوقا کتب لكل القاس ٩۳‏ ۰ 


ولوقا كتب آیضا أعمال الرسل واختلف ف تاريخ كتابة انجيله 
ما بير سنختى ۸۰ و ۸۰ ولو أن بعض الكتاب وضعه فى تاريخ متأخر 
والظاهرة التى لاحظها الأقدمون هى أن هذا الانجيل حافل 
بالحديث عن العلاق قات الاجتماعية وخصوصا دين 0 والفقراء ٠‏ وقد 
أقام الدكتور 2 دافنز « دراسة مطولة حول هذا الانجیل آثبت فبها 


(۱۱) ۸۷ ۰ 
1D‏ ۱۱/۸ » ۱۲ ۰ 
(۱۳) د. عبد الجلیل شلبی س رد مفتریات البشرین على الاسلام ۱۱۳ ۰ 
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32 ابا | ا 


أن هناك اختلافات فى شخصية الكاتب وفيمن كتب لهم هذا الانجیل 
وف تاريخه وأن صاحبه لم ير السیح ولا تتلمذ على واحد من حوارییه 


وذكر كولان أن رواياته عن طفولة المسيح تختلف عما ف متى 
فكل منهما آعطاه نسبا يختلف: عن الاخر ۲۲ مما جعله موضم شك بل 


- انحیل يوحنا : 


بوحنا آحد دواربى المسيح لین صیاد بدعى زبيدى وامرأة تدعی 
سالوم مر المسيح به وبأخيه وهما صبيان فتعلقا به وتبعاه وظل پوحنا 
نتف اس حم فاضا اعا قان + 


وانجيله هو الانجيل الوحيد الذى ينص صراحة على أن المسيح 
اله ولكنه لم یسلم من الشكوك والطعون وحاء قف داكرة العارف 
البريطانية أنه مزور وأن مؤلفه شخص آخر انتحل اسم يوحنا 
الحواری(۱) واختلف فى تاريخ کتابته ما بين سنتى 58 2 ٠ ٩۸‏ 


وأكثر الباثحين على أنه كتب اغرض خاص هو اثبات الوهية 
فأمره كما قال « دیفز © أن اأكنيسة هی التى أخرجته لخدمتها فهو 
تأبع لها ولیست هی التایعة له ۰ ویقول بوکای(۱۷) آننا مغمورون 
بالغموض والخلط فیما يتعلق بأبوة هذا الکتاب ٠‏ آما کولان فیری أن 


(۱6) السایق ۱۱ ۰ 

(۱۵) یوکای ۸۸ ۰ 

(۱7) محاضرات فى النصرائية 4٩‏ . 
٩ )۱۷(‏ ۰ 


ست ۰۷ ۱ مت 


القدس نفسه هو ااذی آنزله۱) ۰ 


ولم یحو انجیل.یوحنا کل ما روت الأناجيل الأخرى وقد آهمل 
روایه تأسيس اقربان القدس وهو ركن ذو ثدآن فى السيحية كما أن 
به روایات لم ترد فى الأناجيل الأخرى ودراسة هذه الموازنة قد 
تطول ٠‏ ۱ 
عامين 

وقد ختم بوكاى حديثه عن هذا الانجيل بتلك العبارة : « إذن 
فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق متی أم مرقس آم لوقا آم یوحنا ۰ 

ومما بسترعی النظر أن تلاميذ المسيح الذين رافقوه ف تنقلاته 
وأكلوا معه وباتوا وأصبحوا أنكروه عندما ظهر لهم بعد دفنه وحتى 
مع تكرر ظهوره لم يكونوا يعرفونه وكان يوبخهم تارة ويظهر لهم أثر 
الصلب ف جسده والمسامير فى بدیه تارة آخری کی بعرفوه ۰ 

وليس هناك توضيح كاف عن حياته بعد موته بل هناك تضارب 
فى أرض الجليل كان مقصورا على تلاميذه أم رآه الناس جمیعا 
وقام له قوم من قبورهم ٠‏ 
آقوال متضاربة فى الأناجيل وااذى يتبادر إلى الذهن من اختلافها فى 
هذا الحادث وإيهام أهم موقف فيه أنها كانت أحاديث شفوية داخلها 
الخبال فجاء آصحاب الأناجيل ذأخذ كل يما سمع وارتضى ٠‏ 


(81) The Modern thoght and belief. 
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حت ل[ هك 
الأناجيل المكذوفة . 


معروف أنه كان يوجد خلال القرن الثانى عشر الیلادی عدد من 
الأناجيل ولكن المجمع المسيدى فى نيقية اختار منها الأريعة السالفة 
الذكر واعتيرت الأخرى غير قائونية وقد ذهبت هذه الكثرة إذ كرر 
المجمع اعدامها + لكن عثر أخيرا على مزق منها وبعضها يذكر ميلاد 
المسيح على نحو ما جاء ف ااقر آن من أنه ولد من غير أب ۰ 


وأهم هذه الأناجيل المفقودة هو انجيل عيسى الذى يشير اليه مرقس 
فى قوله : « قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالانجيل »۲۲۲ وأناجيل كثيرة وجدت أسماؤها ولم يوجد منها كاملا 
الا انجیل برثابا + 


الوجودة ف الأناجيل ودلوا على مواضعها فى كل انجیل*:* . 


آما بولتمان فيرى أن الحكم » الأمثال الكثيرة التى تذكرها الأناجيل 
موجودة من قبل فى العهد القديم وف اااخة الأرامية وقد نسبت الى 
المسيح من الأتباع التأخرین وأن القوانين والأحكام التى تنسبها إليه 
الأناجيل أكثر ها مما اخترعه الأتباع اختراعا ولم تكن من كلامه وتبدو 
عليها الصبغة الهيلنية وضرب اذلك أمثلة بما فى مرقس الاصحاح الثانى 
والاصحاح السابم ۲۳ حيث تبدو النزعة الفلسفية والغنوصية ٠‏ 


(۲۰) انظر مثلا قصة مقابلة المسيح للانسان الذى تلبسه الشيطان 
فى متى ۱۲/۸ ۲۹ وفى مرقص ۱/۵ وف لوقا ۲۹/۸ -- ۲۰ تجد اختلانا 
وأسسعا ف س‌دها واير ادها ۰ 

. ۱۵/۷ ۰۱۷/۲ (1) 


5 كت 


والنص الأول بتحدث عن قصه نفر من الفریسیین و الکتبه رآوا 
تلامیذ السیح پاکلون بايد دنسة غير مفسولة فعابو! علیهم ذلك ولکن 
المسيح وبخهم بأنهم بتسکون بتعاليم البشر بینما ترکوا وصية الله 
وقال : ليس شر من خارج الانسان إذا دخل فيه مقدر أن بنجسه لکن 
الاشیاء التى تخرج منه هی التى تنجس الانسان لآن ما يدخل الانسان 
من الخارج يدخل إلى الجوف لا إلى القاب أما اأذى يخرج فانه يخرج 
من قلوب الناس تخرج الأفكار !اشريرة : زنى قتل سرقة تحريف جميع 
هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الانسان ۰ 

والنص الثانى جاء فی حادثة آخری حيث كان المسيح يجالس 
العشارين والخطاة ويأكل معهم فعابوه فقال : لا يحتاج الأصحاء إلى 
طبيب بل الرضی لم آت الأدعوا آبرارا بل خطاة ٠‏ 


وكثيرون يرون أن كل هذه الأفعال وريما الأحداث من وضع 
المتآخرين قد غذفوها - أرامية آحیانا وبونانية أحبانا آخرى ‏ ف فم 


بتحدی بها كما هو الحال مع القرآن الكريم ٠‏ 
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مه 


الخاتم4 


الحمد لله رب العالمين ٠٠‏ ویعد : 

فيما يتفق نيه اانصارى مع المسلمين فى شأن عيسى عليه 
السلام آنه ولد نی غير شباکا 4 ااناس ل من غير أب وأنه عاش 
والآخرة وأنه آتی بالانجيل وصدق بالتوراة وجاء بشريعة دعا 
الناس الیما ۰ 

وأن اليهود اضطهدوه وگذیوه و آرادوا صلبه وقتله وصلیوه 
وقتلوه عند النصارى > ورفعه الله عند السلمین ٠‏ 

واختلفوا فما وراء ذلك ومحور اختلافهم ف شانه علاقته مع 
غبره مع آدم ومع الیشر ومع :اد + فعلاقنه بادم عند. النصار ی 
ليست علاقة أبوة وبنوة وانما علاقة تکفیر عن الخطیثه » وعلاقتسه 
بالبشر ليست علاقة آخوة وإنما علاقة فداء » وعلاقته بالله ليست 
علاقة عبودية ونبوة ورسالة وإنما علاقة نبوة والوهیه » ومن هذه 
وما حاء مه 4 وکل یری أنه الحق النصاری لأنهم قو مه و آتباعه 
وأقرب الناس الده عرفو ا ذلك من حواربيه الذين عاصروه وعاشوا 
عندهم » والمسلمون عرفوا ما عرفوا مما جاء به القرآن ف حقه وشسأنه 
ومن آصدق من ااا» قیلا ۱ 

وکنا نستطيع أن نعفی آنفسنا من القارنة ونلتزم بما جاء به 
القر آن » ولكنا نريد أن ننصف القوم ونتحاكم الى الفقل ولا نححم 
علیهم بالقرآن وإن كان هو الحکم العدل ٠‏ 

قهل يعقل أن يمر له بمراحل العمر فیکون جنینا وطفلا وشابا 
ورجلا موه ] 
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س ۱۱۲ ب 


و یمقل آن یکون اله نكن اا وی ى الاسواق ؟ 

وهل یعقل أن یکون له یعجز عن قضاء حاجات نفسه ویحتاج 

وهل يعقل أن يكون إله له يستحايع أن بدراً عن نفسه العذاب 
والألم ۱ 

ثم هل يعقل أن يذئب آدم فيآئم بنوه أو يذنب آدم فيكفر 
غيره وعندهم أن النفس التى تذنب هی تموت وأنه لا تزر وازرة وزر 
آخری ۰ وماذا عمن وحدوا دين آدم و عسی آهم آثمون آم مفتدون ؟؟ 

وهل يعقل أن يلد البشر الها أو بتولد الاله من انسان ؟ نعرف 
آن الانسان مخلوق من طین وا لاك من نور وابلیس من نار فمم خاق 
عیسی ؟ آمن طينة آمه آم من نور جبریل آم هو له خالق ولیس 
مخلوقا !! 

و آین کان قبل أن تلده مریم ًف الأرض بتقلب ف الأرحام آم 
فى السماء يتلالاً بين الانوار آم لم يكن شیثا مذکورا ؟ 

والغريب أن من يقولون إنه دشر ينفون عنه الصلب والقتل » ومن 
يقولون إنه اله يقومون بصلبه وقتله له يموت !! لا تتحمله عقول 
الیشر ۰ 

لم فر انساذا يتولد من ملاك ولا جانا يتولد من انسان فکیف 
يعقل أن يتولد من له ٍنسان ! 

ثم ما طبيعة آم الاله آهی كذلك أم ليست من طبيعة الاله ؟ 

وهل تجربه عیسی ستتکرر وتکون ثمة الهة على الارض آم هی 
تجربه فريدة اختص بها ؟ ۰ واذا وجد من البشر الهة آفیجوز أن 
یوجد ذلك فى کاانات آخری ؟ 


ت 
وهل عيسى إله فقط آم نبى ورسول آیضا ؟ 
وهل الانجيل موحى إليه آم موحى منه آم أنه هو الاتجيل ؟ 
أو ليست املاتكة أقرب أن بکونوا الهة من البشر ؟ 


ت 


أمن أجل الخطيكة وجد آدم ومن أجل آدم وجد عسی ۰ فآدم 
يك ای لا سیر رن ريدلا الله نيه و وعشی مدز 
كقارة وفداء لا ليكون نبیا ورسولا! 

وهل لاید آن یکون التكفير بصلب الاله أو ابن الاله أفلا كان 
من المکن أن يكون بغير ذلك أو بدونه !؛ 

و آدم خالف النهی وکم من نهی خالفته ذريته من بعده فما 
الفرق ؟ ناهيك عما تحدث به اإقرآن من أنه نسی ولم نجد له عزما 
العقاب والمؤاخذة ٠‏ آم تراه سبحانه لم يشا أن يعاقب آدم حتی 
لا يتحقق ظن اللاتكة أو تراه لم يشا أن يعاقب آدم ليكون اذل 
لابليس «٠‏ آم ماذا 1 . 

لقد وکز موسی الفتی بعصاه فغتله فماذا شعل الرت ؟ ونل أحد 
ابنی آدم أخاه فماذا فعل ؟ أبهما آشد الكل آم الأكل » کلاهما منهی 
عنه لکن القتل آشد ! 

TSE‏ میاه بش 
آبیها وکیف یکون ءادلا من یعفو عن الآثم ويآخذ البریء أو يآخذ البریء 
بذنب الخطیء !۱ 

ثم هل كان یعرف عبسى أنه إله آو ین إله واذا کان يعرف 
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أنهم يرون آنهم قنلوه لأنه كان بجدف على الله ویدعی ملك بنى 

وإذا كان من أجل الفداء وجد عیسی فلماذا لم يتقدم بمحض 
إرادته فى موقف معين ووقت معين ويعلن أنه سيقدم نفسه للصلب 
والقتل ليفتدى البشرية الآثمة ؟ ! 
إلا حيث جدت ااحوادث !۱ 

قبر. عیسی وقام وكرز بعد ذلك فلماذا کان هذا فى اسر دون 
العلن آم خثى أن بصلب ثانیه ویقتل !! 

وماذا عن ااأذين صلبيوه وقنلوه بعد أن عرفوا قيامته آما كان 
أولى بهم أن يسارعوا إليه ليغفر لهم خطاهم أو خطیئتهم !! 
آم بين بين يجلس عن یمین أبيه ٠‏ وهل سيحاسب آدم مرة أخرى وهل 
الذی سیحاسبه الله الاب آم االه الاين وإذا كان عسی ذا طدیعتین 
فهل عيسى الرب سيحاسب عيسى الانسان آم سيعفيه من 
الحساب 6 وهل سیحاسینا یوم القيامة رب واحد آم ثلاثة أرباب $ !۲ 

ها ها ها وا ها هوا 

وغير ذلك كثير من التساولات التى بمکن آن ثثار: 1 هذه القضية 
أو يقال أن أمور الدين لا تسعها العقول ولا ينبغى أن تتحكم فيها 
أو يقال غير ذلك ولا بسعنا عندكة: إلا أن ذردد قول الشاعر 3 

نحن دما ءنس دنا وأنت دما 


ونتمثل فول الله تعالى : « اکم دينكم وأى دين » ٠‏ 


ثبت بأهم المراجع والمصادر 
- القرآن الكريم 
- کتب الصحاح 
- الکتاب القدس [ العهد القدیم والعهد الجدید ] 
الأناجيل الأربعة 
. انجيل برتابا 
جم امنا الرسيعل 
دائرة العارف الاسلامية 
دائرة العسارف البريطائية 
ت القاموس الحیط 
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این تیم 4 ۳ الجو اب الصحيح من بدل دين المسيح 4 القاهرة 


le \ leo 
ابن حزم : اأفصل فى الملل والأهواء والنحصل 6 القاهرة‎ 
هام‎ ۱ 


ابن خلدون : المقدمة » طبعة مصطفى محمد » القاهرة ٠‏ 
أمن سعد : طبقات أبن سعد ؛ بيروت ۱۹۵۷ .٠‏ 


این قيم الجوزية : هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » 
القاهرة ۶ + 


ابن كثير : تفسير القر آن العظیم ٠‏ 
ابن النديم ٠‏ الفهرست » طبعة فلوجل » لایبزك ۸۸ ٠‏ 


اين هشام . السيرة الندوية 6 القاهرة ۷۵ ۰+ 


آبو الملا عفیفی : نظریات الاسلامین ف الكلمة » التاهرة 


۳ ۰ 
۱ ا والذخائر » دمشق ۱۹۰6 ٠‏ 
آبو زهصرة 5 محاضرات ف النصر انية 4 ااقاهرة ۱ ٠‏ 
آحمد حجازی السقا : آتانیم النصاری »> القاهرة ۱۵۹۷۷ ٠‏ 
: نوات عن محمد فى الکتاب القدس » القاهرة 
e ۷۸‏ 


أحمد شسلبى : ١!‏ 
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: مقاركة ۱ 6 اأطبعة الخامسة ٠‏ 


— 1١9 ل‎ 


أحمد عدد الغفور عطار * الديانات والعقائد فى مختلف العصور. » 
الطبعة الأولى » مكة المكرمة ۰ 
اخوان الصفا ٠‏ الرسائل » القاهرة ۱۹۲۸ ۰ 


بت الباقلانى : كتاب التمهید. » نشر يوسف مکارتی اليمسوعى » 
ديروت ۱۹۵۷ ۰ 


اعجاز القرآن ؛ التاهرة ٠ ۱۹٥٤‏ 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربی » الطبعة الثانية » الكويت ۱۹۷۹ ٠‏ 
التفتازانی : آبو الوفا الغنيمى : دراسات فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
الأب بولس الیاس الیسوعی : يسوع السیج ٠‏ 


- الجاحظ : حجج النبوة ضمن رسائل الجاحظ » نشر السندوبی » 
القاهرة ۱۹۳۳ ٠‏ 


الرد على النصارى » نشر پوشع فنکل » القاهرة 
۲ هه ۰ 


- الجرجانی : التعریفات » طبعه الحلبی ۰ 


2 الجسوینی : سقاء الغليل فيما وقح فى الثوراة والانجیل من 
التبديل » بيروت ۱۹٩۸‏ * 


مب جوبيروس اليافى 1 المسيح بن مریم » بیروت ۹ ٠‏ 
حبيب سعيد. : آدیان العالم » الكئيسة الأسقفية » القاهرة ۰ 


- الحسینی : القاسم بن ابراهيم الحسينى » الردا على النصارئ » 


* ۱5۹۲۱ ف سنة‎ RO dd ۲ 2 Matt نشره‎ 


- قاموس الكتاب المقدس © بيروت ۱5۹۷۱ ۰ 
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س ۱۱۸ سم 

القس حنا جرجس الخضری : يسوع والغيورون » مجلة كلية 
اللاهوت للشرق الأدنى ۱۹۸۰ ٠‏ 

الخزرجى : مقاطع الصلبان > تونس ۱۹۷۵ ٠‏ 

الخال : كنات الانفضان والرد على انم الروتدی الق + مروت 
٠ ۵‏ 

الرازی : التفسير الكبير المسمى مفاتیح الغيب » طبعة طهران ٠‏ 

رحمه الله بن خليل الهندى : اظهار الحق ء القاهرة ۱۹۰6 ٠‏ 

سيينوزا : رسااة فى اللاهوت والسياسة : ترجمة حسن حنفى » 
الكقاهرة ۱۵۷۱ ٠‏ 

الشهرستانی : اللل والنحل > القاهرة ٠ 1۹٦۸‏ 

شارلی شابلن : مذکرات » ترجمه صلاح حافظ » طبعه الهلال ۰ 

الطبری : تاريخ الرسل واللوك » القاهرة ۱۹:۷ ۰ 

جامع البیان عن تأويل آی القرآن ( تفس‌پر 

الطبری ) القاهرة ۱۹۵6 ٠‏ 

العامرى : آبو الحسن العامرى : کتاب الأعلام بمناقب الاسلام » 
التاهرة ۱۹۰۷ ۰ 

القاضی عبد الجبار : تشبت دلائّل النبوة » بروت ۱۹۰۰ ٠‏ 

الغنی فى آبواب التوحبد والعدل » القاهرة ۱۹٩٥‏ ۰ 

عبد الجلیل شلبی : رد مفثريات البشرین على الاسلام » مكتبة 
العارف بالرياض »> الطبعة الثانية ٠‏ 

عبد الرزاق نوفا؛ : يوحنا المعمدان » النبى يحيى عليه السلام » 


الطبعة الثانية . 


مس 15[ سام 
عبد المجيد الشرق : الثكر الاسلامی فى الأرد على النصارئ »© 
تونس ۱۹۸٩‏ ۰ ۱ 
_ عبد الوهاب اانچار : قصص الأنبياء » دار احیاء التراث العربی ۰ 
ب العراقى : ده عاحاف » تجدید فى اذاهب الفلسفية والكلامية » 
دار العارف » ااثاهرة 1۹۷٤‏ ۰ 


- العقاد ۰ حقائق الاسلام وآباطیل خصومه ۰ 


صلى الله عليه وسلم 4 القاهرة ۱4۲۳ ۰ 
الرد على التصاری © نشرة الأبوان : خليفة 
وكونشك » بيروت ۱۹۵۹ ۰ 
باریس ۱۹۳۹ ۰ 5 
م الفارابى کاب ال وتصوص أخرى 4 ديروت ۱۹2۸ 358 
الأسكلة الفاجرة » اأقاهرة ۱۹۰6 ٠‏ 
القرطبی : الجامع الأحكام القرآن ٠‏ 
الآب قنواتى : :اسفة اافکر الدينى بين الاسلام والسيحية » ترجمة 
الشيخ صبحى الصالح ۰ 
الرد على النصارى ٠‏ 
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س ۱۲ — 
الكتدى : عد المسيح دن اسحاق الكندى » رسالة الکندی 


إلى الهاشمی برد يها عليه ویدعوه الوم النصرائية 6 
لندن ۱۸۸٥‏ «: 


محمود آبو رية : دين واحد. على آلسنة جمیع الرسل » القاهرة 
۷۰ ف 


القدسی : الطهر بن طاهر : البدء والتاریخ » باریس ۱۹۱۲۰ ۰ 
ب موريس بوکای : القر آن والتوراة والانجیل » دار العارف ۱۹۸۲ ۰ 
میخائیل نعيمة : من وحی السیح ؛ بيروت ۱۹۷4 ٠‏ 


الناشیء الاکبر : مسائل الامامة ومقتدلفات من الکتاب الاوسط » 
ف ااقالات » بیروت ۱۵۹۷۱ ٠‏ 


امسر الهاشمى 38 وساا ٩‏ الهاشمی الکندی دد عو ۵ بها الى الاسلام 4 


لشدن ۵ + 


اليعقوبى : آحمد بن آبی یعقوب : تاريخ اليعقوبية » بیروت 
۷5 + 


وول دیورانت : قصه الحضارة ٠‏ 
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س 1۳۱ — 


امراجع الأجنبية 
The Oxford Dictionary of the Church the particle Relagins.‏ 
The Khoury les thelogiens byzanbinset.‏ 
Sweetman G. W. Islam and Chrictian.‏ 
Thedogy.‏ 


Satry maged : Somporadoxical Implications of Moctozilite view 
of freo will. M. ۷۷۰ vol. X lili by Deboer. 


What, W. Free will. 

M. Abd Essalam. le themede mor dencle poesie Tunis 1977. 
Massignan Textes Inedits. 

R. Blochere la Coran traduction Paris 1989. 

Invitatron to the New tastament twelf. 

The twelf pestles. 


Thoughy and mcaden belief all the artielve, 
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فهرست الوضوعات 
المقلبدمة ۾ يه اه ي + هه 
آدم عليه السلام وآکله من الشجرة مه ٠‏ 
فكرة المسيح المنتظئر هم و هم هم و 
بيشة الممسيح عليه السلام > 250 
مریم ايئنة عمرأان هم .و + + + 
عسی فق القرآن الكريم ف وز د 8۳ 
المسيحية فى ااقرآن الكريم ‏ مه ۰ ۰ 
عسی عند النصاری 12 به كو هم ه 
الكلمة فى القر آن "اکریم ۾ وا و هاه 
الكلمة عند النصاری ه + + + ۰ 
التثليث 2 هم م . هم ٠‏ م ٠‏ ۰ 
المسلب وثوائعه ‏ مه .٠‏ مه ٠‏ ۰ 
الانجيل عند امین + + ٠ ٠‏ 
الانجیل عند النصارى هم + + ٠‏ 
خائمة ‏ مه .و هم هم هم ٠‏ ۰ 


ثبت بهم الراجع والصادر ۰ ۰ ۰ ۰ 


١١ 
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هذ الكتاب 


عرض للمسيحية لا من وجهة نظر مسيحية فحسب وإنما من 


وجهة نظر إسلامية أيضا ٠‏ 


66 


ومحور الخلاف وسيية ف نفس الوقت هو اکل آدم من تب تکیت 
الشجرة النهی عنها حيث اعتبره السیحیون خطیثه بینما اعتبره 
السلمون مجرد خطأ ٠‏ 


وولادته من غير أب » نسبه السیحیون بسببها لله واعتبسر 
المسلمون أن مثاه ف ذلك كمثل آدم ۰ 

و آفسح البحث للعقل محالا أدار فيه حوارا هادكا مح كلا 
الطرفین ۰ 

ومن خلال التصوص ومن ثنایا الحوار وجد أن الفرق بين 


